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كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثـلاث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  
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قصَّة »استيفاني«

َّـة،  ألقـت »اسـتيفاني« نظـرةً خاطفـة مـن خـلال السّـتائر المعدني

مراقبـةً سـياّرة أمِّهـا وهـي تنطلـقُ مبتعـدةً إلـى أن تـوارت خلـفَ 

َـف. ثـمَّ أبقـَت عيَنيَها مسَـمَّرتيَن نحو الشّـارع الخالي أمام  المنعط

َّـد أنَّ السـياّرةَ لـم ترجـع. البيـت بضعـة ثـوانٍ لتتأك

وقالـت »كايـت« متضاحكـة: »اسـتيفاني«، ليتـكِ تريَـن نفسَـكِ، 

فأنتِ تظهرين كأنكِّ جاسوسـة«. إنَّ »اسـتيفاني كوبر« و»كايت 

هولمـز« وهمـا فـي السّـابعةَ عشـرة من عمريهما، كانتـا صديقتيَن 

حميمتيَـن منـذ الصـفِّ الابتدائـيّ الراّبـع. لقـد التقتـا لأنَّ أخويهمـا 

َّـة. وهـا هـي  الأكبريَـن كانـا صديقيَـن عزيزيَـن فـي المرحلـة الثانوي

عطلـة الصّيـف تـكاد تنتهـي، وفـي غضـون أسـبوعيَن سـتبدأ آخـر 

َّـة. سـنة طالمـا توقعّتاهـا مـن سـني الدرّاسَـة الثانوي

قالت »اسـتيفاني« وهي ما زالت تراقب الشّـارع: »أحياناً تنسـى 

موظفّـة  والدتهُـا  وكانـت  الرجّـوع«.  إلـى  وتضطـرّ  أشـياءَ،  المامـا 
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جَـرد بضائـع فـي متجَـر سـمانة، وعليهـا ذلـك اليـوم أن تعمـل فـي 

نوبتهِـا المتأخـّرة التـي تبـدأ مـن الراّبعـَة والنصّف عصـراً حتى ذلك 

َّهـا لـم تـرد أن يزعجَهـا أحَـد. المسـاء. لأن

ُـكِ لـو نحضُـر فيلمـًا ثـمَّ نتنـاول بعـض  وسـألت »كايـت«: »مـا رأي

البيتـزا لاحقـًا؟«. وكانـت متربعّـَة على غرفـة الجلوس وهي تراجع 

قسـم التسّـليات فـي الجَريـدةَ. ثـمَّ أضافـت: »يمكننُـا دخـول دار 

السّـينما بنصـف الثمّـَن قبـل السّادسَـة مسـاء«.

وإذ تيقنّـت »اسـتيفاني« أنَّ أمَّهـا قـد تـوارتَ تمامـًا، ابتعدتَ أخيراً 

عـداء، وقالـت:  عـن الشـباّك لتواجـه صديقتهـا. ثـمَّ تنفسَّـت الصُّ

»لا أريـد أن أخـرجَ الليلـة«.

فرفعـَت »كايـت« نظرهَـا عـن الجريـدةَ متعجّبـةً، وقالـت: »لقـد 

ّـكِ تريديـن تنـاولَ البيتـزا وحضـور السّـينما  قلـتِ لـي البارحَـة إن

الليلـة!«.

وقعدتَ »اسـتيفاني« على الأرض مع »صديقتهِا« قائلة: »أعرفُ، 

ولكـنَّ ذلك كان البارحَة!«.

»أما زلتِ تعُانين شيئاً من الرَّشح؟«

فحَنتَ »استيفاني« رأسَها، قائلةً: »لا، لستُ مرشّحة«.
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»فما بكِ إذاً؟«

تعبـثُ  »اسـتيفاني«  أخـذت  الجـواب،  »كايـت«  انتظـرت  وفيمـا 

بأظافـر يديَهـا، ثـمَّ قالـت متجنبّـةً الإحتـكاك البصـري: »يجـب أن 

نتحـدَّث...«

ّـةً بيـن  وقـد كانـت هـذه الكلمـات الثـلاث مـن أكثـر الكلمـات جدي

الصّديقتيَـن. فـإنَّ كلتاهمـا علمِتـا أنّ موضـوع الحديـث هـامٌّ. إذ 

لـم تسـتخدما هـذه العبـارةَ إلاّ مـراّت قليلـة علـى مـدى سـنواتِ 

ًّا  صداقتهِمـا السّـبع. فقـد اسـتخدمتها »اسـتيفاني« مـرةًّ لأنّ شـاب

ظريفاً حولَّ صداقتهَا الحميمةَ مع »كايت« إلى منافسَة شرسَة. 

وبعد أن تبادلتا الحديث قررّتا أنهّ ليس من شابّ هو جدير بأن 

ُّك. وعندمـا قالـت »كايـت« مـرةًّ  َـر التفـك يعـرضَّ صداقتهَمـا لخط

َّـة الثانية، كان  أخـرى: »يجـب أن نتحـدثَّ«، خلال السّـنة الجامعي

َّهـا اتخّـذتَ المسـيحَ مخلصًّـا لهـا، وذلـك بتأثيـر مـن  ذلـك لتعلـنَ أن

خدمة الشّـبيبةَ في الكنيسَـة. وقد تأثرّت »اسـتيفاني« كثيراً من 

التغّييـر فـي حيـاة صديقتهِـا حتى بدأت تحضر خدمات الكنيسـة 

َّمت هـي أيضًـا حياتهَـا للمسـيح بعـد شـهرين. وإذ  معهـا. ثـمَّ سـل

ّـدتَ أواصـرُ الصّداقـة بينهمـا.  أصبحتـا أختيَـن فـي المسـيح، توط

إذ  رأسِـها،  أعلـى  تثقبـان  »كايـت«  بعيَنـي  »اسـتيفاني«  شـعرتَ 
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يـا اسـتيف؟« بـكِ  َّـة: »مـا  الجدي سـألتها بمنتهـى 

ًـا  وودَّت »اسـتيفاني« ألاّ تجُيـب. فقـد أمضَـت ثلاثـة أشـهر تقريب

وهـي تحـاول إقنـاعَ نفسِـها بـأن لا مشـكلة. حتـى قبـل سـاعتيَن 

مـن الآن كادت أن تصـدقَّ ذلـك.

والحنـان:  َّـة  بالمحب ناضـحٍ  بإلحـاح  »كايـت« مستفسـرةً  فقالـت 

»مـا الأمـر يـا »اسـتيفاني؟« ثـمَّ مالـت ووضعـَت يدهَـا علـى ركبـة 

تخبرينـي.  أن  يجـب  ّـه  أن تعرفيـن  »أنـتِ  وأضافـت:  صديقتهِـا، 

ّـه لا بـأس بإطلاعـي عليـه«. ومهمـا كان الأمـر، فأنـتِ تعرفيـن أن

إرتفعـَت موجـة مـن اليـأس ممزوجَـة بالرعّب حتـى بلغتَ حنجرةََ 

»اسـتيفاني«. وعندمـا رفعـَت نظرهَـا أخيـراً، كانـت ذقنهُـا ترتجـف 

ودموعهُـا تنهمـر مـن عيَنيَهـا. »كايـت« أنـا حامـل!« ثـمَّ انفجَـرت 

باكيـةً، ولـم تقـدر »اسـتيفاني« أن تزيـدَ كلمةً واحدةً، بل وضعتَ 

رأسَـها بيـن يديَهـا، وراحَـت تبكـي حزناً وأسًـى.

فصاحَت »كايت« غير مصدقّة: »اسـتيفاني«، لا! ثمَّ ركعتَ على 

َّـت »اسـتيفاني« تبكـي  ركبتيَهـا وأمسـكتَ بكتفـَي صديقتهِـا. وظل

بمـرارةَ دقيقـة كاملـة، فيمـا »كايـت« ممسـكة بهـا ودموعها تجري 

أيضًا.
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ولمـّا همـدَ البـكاء، وجـدت »اسـتيفاني« نفسَـها وجهـًا لوجـه أمـام 

»كايـت« التـي سـألتها: »مـاذا جـرى؟ هـل فاتـكِ ميعـاد؟ بعـض 

َّمـا كان  الفتيـات يفوتهُـنَّ أكثـر مـن ميعـاد وهـنَّ غيـر حامـلات. فرب

ّـدي تمامـًا«. الأمـر شـيئاً آخـر، يـا »اسـتيف«. لا يمكنـكِ أن تتأك

مـن  »اسـتيفاني«  ّـنَ  تتمك أن  قبـل  أخـرى  دقيقـة  نصـف  مـرَّت 

لهـا  قدَّمتهـا  ورقَ  بمحـارم  وأنفهَـا  عيَنيهـا  مسـحَت  ثـمَّ  َـة.  الإجاب

ّـدةَ، لقـد ذهبـتُ إلـى الطبّيـب اليـوم،  »كايـت«، وقالـت: »انـا متأك

فـي عيـادةٍ بعيـدةَ. حتـى الآن، فاتنـي ميعـادان. أمـّا الرشّـح الـذي 

قلـتُ لـكِ عنـه، والـذي وددتُ لـو يكـون رشـحًا بالفعِـل، فما هو إلاّ 

غثيـان الصّبـاح عنـد الحوامـل. فانـا حُبلـى منذ نحو ثلاثة أشـهر، يا 

»كايـت«. أنـا... أنـا...« وخنقـَت موجـة بـكاء أخـرى كلماتهِـا.

يـا  »آه..  جَديـد:  مـن  مـت  الصَّ مخترقـةً  »كايـت«  دمدمَـَت  ثـمَّ 

َّة:  َـت معهـا، وهـي تقـول برق »اسـتيفاني« وطوَّقتهـا بذراعيَهـا، وبك

»لا بـأس، أنـا هنـا. سـنتجاوز معـًا هـذه المحِنـة«.

َّعتـا علـى الأرض متقابلتيَـن مـن جديـد.  وبعـد نحـو دقيقتيَـن، ترب

َـت »كايـت« ممسـكةً بيـد »اسـتيفاني«. ثـمَّ قالـت لهـا وهـي  وبقي

تمسـح عيَنيَهـا برفـق: »ومـاذا عـن أمّـِكِ؟«

َّهـا لا تعـرف. لا أحَـد  فهـزَّت »اسـتيفاني« رأسَـها ببـطء قائلـةً: »إن
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يعـرف، سـوى أنـا وأنـتِ وطبيـب العيـادةَ«.

هق. لقد  َّلها إلاّ شيء من الشَّ ومرَّت دقيقة صمتٍ أخرى، لم يتخل

اسـتراحَت »اسـتيفاني« لوجود صديقتهِا المسـتعدَّة للمسـاعدةَ. 

المألوفـة:  بالأسـئلة  تزعجْهـا  لـم  كـون »كايـت«  وقـدَّرتَ حقيقـة 

َّهـا كانـت تـدركُ أنَّ مـن حـقِّ »كايـت«  »مـَن، ومتـى، وكيـف؟ ولكن

َّلـع علـى الأجوبـة. فقالـت بهـدوء: »هـل تذكرين لماّ ذهبتُ  أن تط

بالطاّئـرة مـع أمـّي إلـى السّـاحل الغربـيّ لحضـور جنـازةَ جدتّي في 

أوَّل حزيران/يونـي؟«

»نعم. وقد غبتِ أسبوعاً كاملاً«.

فأومـأت »اسـتيفاني« برأسِـها، ومضَـت تقـول: »حسـناً، هنالـكَ 

ّـا صغاراً، كنتُ  ذلـك الفتـى الـذي تعرفيـن اسـمهَ: »فرانك«. لماّ كن

ُـه كلَّ صيـف عندمـا نذهـب لزيـارة والـديَ أبـي فـي العطلـة.  أقابل

ّـا نلعـبُ معـًا ونتشـقلبُ معـًا، كما يفعل الصّغـار، إذ كناّ مجرَّدَ  وكن

سـنوات،  َـع  أرب منـذ  وأمـّي  أبـي  طـلاق  وبعـد  صغيريَـن.  ولدَيَـن 

ّـر فـي »فرانـك«  َّفـتُ عـن الذهّـاب إلـى هنـاكَ صيفـًا. ولـم أفك توق

قطّ.

ُـه فـي حزيـران، لـم أصـدقّ عيَنـَيَّ، فقـد كان مختلفـًا  »ثـمَّ لمـّا رأيت

جـدًّا وكبيـراً جـدًّا. ورحـتُ أقضـي معـه الأوقـات التـي لا أكـون فيهـا 
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مـع أهلـي. وقـد مرحَنـا كثيـراً، وبنهايـة الأسـبوع صـرتُ أقضي معه 

ّـا أولاداً!. إلاّ أننّـا لـم نعد  معظـم أوقاتـي. وعاودنـا الإنجـذاب كمـا كن

صغـاراً. فـإذا بشـيءٍ يـؤديّ إلى شـيء، وليلة الجمعـَة... لم نتوقَّف.

ُّه غيرَ واقعيٍّ. كمنَ يكون في فيلمٍ أو ما شـابهََ.  »كان الأسـبوع كل

وظللتُ أقولُ لنفسـي إنَّ ما فعلتهُ هناكَ لا يحُسَـبُ له حسـاب. 

وقـد رجعـتُ إلـى هنـا متمنيّـةً لـو لـم يحـدث. ومحاولـةً محـوَ الأمر 

ّـه مـن فكـري. لـم أقـل لـكِ شـيئاً عنـه، إذ لـم أردِْ أن أقـرَّ بـأنَّ  كل

هنالـكَ مـا ينبغـي إخبـاركُِ به، حسـبمَا اعتقدتُ. ثمَّ فاتنَي ميعاد، 

وبـدأتُ أشـعرُ بغثيـان الصّبـاح. ولمـّا فاتني الميعـادُ الثاني، علمتُ 

َّمـا كانَ فـي  َـوم. ورب ّـد. وقـد أجّلـتُ ذلـكَ حتـى الي أنَّ علـيَّ أن أتأك

وسـعي الإسـتمرار في الإنكار، لو لم يثُبتِ الفحص أننّي حامل«.

»كايـت«:  قالـت  وأخيـراً  ثـوانٍ.  بضـع  الفتاتـان  َـت  صمت ثـمَّ 

»فرانـك؟«. إخبـار  عليـكِ  أنَّ  »أتعتقديـن 

وقالـت  حزينتيَـن،  بعيَنيَـن  البعيـد  إلـى  »اسـتيفاني«  َّعـَت  فتطل

َّـرتَ حياتـي  متنهـّدةً: »لا أعـرفُ مـاذا أعتقـدُ يـا »كايـت«. لقـد تغي

َـة جـدًّا. أشـعر أننّـي قذرةَ.  ُّهـا منـذ سـاعتيَن. أنـا مرتبكـة وخجلان كل

تباطـأت  ثـمَّ  الأخيـرةَ...«  لسِـنتَنِا  رسـمناها  التـي  َـط  الخط كلُّ 

كلماتهُـا فـي همهمـةٍ حزينـة: »لا أدري مـا أفعـل!«.
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عندئـذٍ عدَّلـت »كايـت« جلسـتهَا وقالـت: »أعـرفُ شـخصًا يمكـنُ 

أن يسـاعدَ. لا بـدَّ مـن رؤيـة »جانـي«! وقـد كانـت »جانـي شـو« 

وزوجُها »داغ شـو« مرُشـديَ شـبيبة متطوعّيَن في الكنيسَـة التي 

قـد  »جانـي«  وكانـت  خدماتهِـا.  و»اسـتيفاني«  »كايـت«  تحضـر 

تلمـذتَ كلِتـا الفتاتيَـن بضعـة أسـابيع بعـد إيمانهِمـا بالمسـيح.

فاعترضَـت »اسـتيفاني«: »لا أقـدر أن أخبـرَ »جانـي« بهـذا الأمـر. 

فـي  أحـدٌ  يعـرفَ  أن  أريـد  ولا  أمـّي.  إخبـار  فكـرة  أحتمـلُ  أكادُ  لا 

الكنيسَـة، إننّـي أريـد فقـط أن... أرحـلَ مـن هنـا«.

»لا  قالـت:  ثـمَّ  »كايـت«،  وجـه  علـى  الصّدمـَة  آثـار  وانعكسَـت 

إيـه؟« الغربـيّ..  السّـاحل  إلـى  الرَّحيـل  تقصديـن 

فشـعرتَ »اسـتيفاني« بالضّياع. وبعد ثوانٍ قالت: »لسـتُ أدري، 

ُّـه ذاتَ يوم.  يـا »كايـت«. لسـتُ مغرمـةً بـ»فرانـك«. ولكـن قـد أحب

ولا أعـرفُ مـاذا أعمـل بشـأن إخبـار أمـّي، ولا أدري مـاذا أفعـلُ بهـذا 

الطفّـل. فأنـا إنمّـا أريـد أن أهـربَ وأختبئ«.

ُّـكِ يـا »اسـتيفاني«، ولـن أسـمحََ  فقالـت »كايت«بحـزم: »أنـا أحب

لـكِ بهـذا. سـوفَ نجتـاز هـذه المشـكلة كمـا نجتـاز سـواها: معـًا! 

ّـنَ مـن فعـل هـذا وحدنَا. ينبغـي أن نتصّلَ بجاني.  ولكـن لـن نتمك

فـلا بـدَّ أن تعـرفَ هـي مـا العمـَل، ولـن تفُشـيَ السـرَّ لأحَـد«.



13

كانـت  َّهـا  ولكن حَـقّ،  علـى  صديقتهَـا  أنَّ  »اسـتيفاني«  عرفـَت 

َّمـا لا يكـون عنـد  ة واهيـة: »رب شـديدة الإرتبـاك. فجادلـَت بحجّـَ

معنـا!« للتحـدُّث  الوقـت  مـن  متسَّـعٌ  »جانـي« 

فـكان ذلـك بمثابـة الإذن الـذي تحتاج إليه »كايت«. ومدَّت يدهَا 

»داغ  وكانَ  نسـألَ«.  أن  قبـلَ  نعـرفَ  »لـن  قائلـةً:  التلّفـون،  إلـى 

ًّ للطبّاعةَ السّـريعةَ في وسـط  وجاني شـو« يملكان ويدُيران محلا

المدينـة. فاهتـدتَ »كايـت« إلـى رقـم الهاتـف وطلبتـه.

»كايت« أنا...«

فقاطعتهـا »كايـت«: »ثقـي بـي يـا »اسـتيف« لـن أفعـل أيَّ شـيءٍ 

طّ. وإذ  ّـرف الآخـر للخَـ كِ«. ثـمَّ ردَّت »جانـي شـو« مـن الط يحُرجُـ

أصغتَ »اسـتيفاني«، رتبّتَ »كايت« أن تجتمعَ الثلاثُ معاً ذلك 

المساء. وكان »داغ« زوجُ »جاني« سيغادر عند السّاعة السّادسَة 

فعرضَـت  الكنيسَـة.  فـي  بالرجّـال  خـاصّ  اجتمـاع  إلـى  مسـاءً 

»كايـت« أن تأخـذ بيتـزا مـع »اسـتيفاني« إلـى بيـت »جانـي« فـي 

السّادسَـة والنصّـف مسـاءً لسـهرةٍ يجـري فيهـا »حديـثُ فتيـاتٍ«، 

ثـمَّ تنامـان هنـاكَ تلـكَ الليّلـة. ولـم تقـل »كايـت« أيَّ شـيءٍ عـن 

َـر الصّاعـق.  الخب

بـاب  إلـى  بتـردُّد  »كايـت«  »اسـتيفاني«  تبعـَت  سـاعتين،  وبعـد 
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أغراضهمـا  َـي  وحقيبت نومهِمـا  كيسَـي  تحمـلان  وكانتـا  »جانـي«. 

َـت بهما »جاني شـو« بـكلّ مودَّة  َّـة. فرحَّب وفطيـرة بيتـزا كبيـرةَ غني

ّـات »اسـتيفاني« كثيـراً.  وعانقتهمـا عنـاقَ أخـوات، ممـّا رفـعَ معنوي

وقالـت »جانـي«: »أنـا مسـرورةَ باتصّالكمـا، فبغيـاب »داغ« آخِـر 

الأسـبوع، أحتـاجُ إلـى رفقـة الليّلـة«.

وحاولـت »اسـتيفاني« أن تخُفـيَ موجـة اليـأس التـي مـا برحَـت 

تتصاعـد مـن أعماقهـا منـذ زيارتهِا للعبـادةَ. ولكن إذ قعدَنَ لتناولِ 

َـت »جانـي« وجههَـا الكئيـب عبرَ الطاّولة، فسـألت:  البيتـزا، لاحظ

ُـرام؟« »هـل كلُّ شـيءٍ عنـدكَِ علـى مـا ي

ومـن جديـد أفلـتَ الزمّـام مـن يدِ »اسـتيفاني«، ووسـطَ سـيلٍ من 

ة حَمل »اسـتيفاني« حتى بردَتَ البيتزا في  الدمّوع، تدفَّقت قصَّ

علبتهِـا. وانتقلـَت »كايـت« مـع »جانـي« إلـى جانـب »اسـتيفاني« 

وقالتـا وهمـا تبكيـان معهـا: »لا بـأس يـا »اسـتيفاني«، أفرجـي عمـّا 

ِـك!«. ومـا لبـثَ التـردُّد الـذي شـعرتَ بـه »اسـتيفاني«  فـي داخل

لجهةِ إطلاع »جاني« على الأمر أن تبدَّدَ سـريعاً في دفءِ عناقهِا 

المقُـويّ ودموعهِـا المتعاطفة.

قالت »استيفاني« بأنينٍ محُزن: »إنَّ حياتي قد دمُرّتَ! ولا أدري 

َّة، فما بالنُا بالجامعةَ!«. َّن من إكمال دراسـتي الثانوي هل أتمك
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َـت »جانـي« مؤاسـيةَ: »أنـا أعـرفُ أنَّ الأمـر مؤلـم جـدًّا الآن.  فأجاب

ّـي آسـفة!«. إن

فـي  وصديقاتـي  أصدقائـي  أواجـه  كيـفَ  جـدًّا.  خجِلـَة  »وأنـا 

ّـي مؤمنة بالمسـيح بعد  المدرسَـة؟ كيـف يمكننُـي أن أقـولَ لهـم إن

ُـه؟« فعلت الـذي 

ِـكِ  فمسَّـدتَ »جانـي« ظهرهَـا برفـق قائلـة: »أنـا متأسّـفةَ مـن أجل

جـدًّا يـا »اسـتيفاني«. ولكننّـي أنـا و»كايـت« هنـا لنسُـاعدكَ!«

وقالـت »اسـتيفاني« بصـوتٍ مرتعـشٍ: »أسـوأ شـيءٍ أننّي ارتكبتُ 

الكتـاب  لتعليـم  الـزوّاج مخالـف  َـة. فالجنـس قبـل  خطيئـة رهيب

أبـداً. وأنـا عارفـة  أفعلـَه  المقـدَّس. وهـذا شـيء وعـدتُ الله بـألاّ 

ّـي. وقـد تعهـّدتُ أنـا و»كايت« بأن نكـونَ عذراويَن  ّـه مسُـتاء من بأن

عنـد زواجِنـا. إنمّـا خذلـتُ اَلله وأعـزَّ صديقـةٍ لـي. كـم أشـعر بأننّـي 

تافهـَة وعديمـَة القيمـَة!«

بعـض  معـًا  يصرفـنَ  أن  »جانـي«  اقترحَـت  دقائـق،  بضـع  وبعـد 

الإعتـراف  علـى  »اسـتيفاني«  وشـجّعتَ  الصّـلاة.  فـي  الوقـت 

ّـي هي و»كايـت« معها بصمت.  ّـه. فيمـا تصل بمشـاعرهِا وذنبهِـا لل

َّـت »اسـتيفاني« قائلـة: »يـا إلهـي، أنـت  فـإذ شـبكنَ أيديهَـنَّ، صل



16

تعـرف بمـا أشـعر حتـى قبـل إخبـاركَِ بـه. ولكـن ينبغـي أن أقـولَ 

ّـي أشـعر بمنتهـى الخجَـل الآن. يا ليتنَي أسـتطيع إرجاعَ عقارب  إن

 ُّ َّني لا أسـتطيع. وأود السّـاعةَ إلى الوراء حتى أغيرَّ ما فعلت. ولكن

َّنـي لا أسـتطيع«. َـة، ولكن أيضًـا لـو تفارقنـي هـذه المشـاعر الرهّيب

ّـي متألمّـَة مـع  ُّهـا الـربُّ المبـاركَ، إن َّـت »جانـي« بعدهَـا: »أي ثـمَّ صل

ا مـا تعُانيـه، إنمّـا  »اسـتيفاني« الآن. ولا سـبيل لـي لأن أعـرفَ حقّـً

َّـكَ أنـتَ قـادر أن  يؤلمنُـي أن أراهـا تشـعر بهـذا الألـم الكبيـر. ولكن

َّـكَ لـم تكـفَّ  ُـدركَ أن تـرى مـا فـي قلبهِـا مـن آلام. فسـاعدها أن ت

َّـكَ مسـتعدّ لحَمل أحزانهِا وتسـكين آلامهِا«. َّتهِـا قـطّ. وأن عـن محب

َـت فيهـا مـن الله أن يعُـزيَّ  وبعدمـا أضافـت »كايـت« صـلاةً طلب

لقـد  إلهـي،  »يـا  قائلـة:  َّـت  فصل »اسـتيفاني«  عـادتَ  صديقتهَـا، 

نتيجَـة  هـو  حَملـي  إنَّ  ُـك.  وآلمت ُـكَ  عصَيت َّنـي  أن أعـرف  أخطـأت. 

ُّنـي.  َّـكَ تحب ّـي أيضًـا أعـرف أن لعصيانـي. يصعـبُ قبـول هـذا، ولكن

فقـد أرسـلتَ ابنـَكَ الحبيـبَ ليمـوتَ عـن خطايـاي. لذلـك أطلـبُ 

إليـك ان تغفـرَ لـي الآن وتسـتلم زمـامَ حياتـي مـن الآن فصاعـداً«.

وبعـد بضـع دقائـق أخـرى مـن الصّـلاة وكلام التعّزيـَة والمؤاسـاة، 

بعـض  تقـررّي  أن  عليـكِ  أنَّ  تعرفيـن  »أنـتِ  »جانـي«:  قالـت 

»اسـتيفاني«. يـا  القـرارات 
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هـي  الليلـة  أنَّ  أظـنُّ  لا  »ولكـن  برأسِـها:  »اسـتيفاني«  فأومـات 

أن  أقتـرح  ًّـا.  عاطفي منُهـكاتٌ  جميعـًا  فنحـن  المناسـب،  الوقـت 

نتنـاول عشـاءنَا، ونشـاهد شـريط فيديـو أو شـريطيَن، ونقضـي 

الوقـت معـًا. فصبـاح غـدٍ بعـد الفطـور، نسـتطيع البـدء بالتحـدُّث 

إلـى كلتاكمـا؟« ّـد بالنسّـبةِ  عـن هـذه القـرارات. أهـذا جي

حتـى  مرُهـَق.  ذهنـي  »إنَّ  حـالاً:  موافقتهَـا  »اسـتيفاني«  وأبـدتَ 

ّـرَ بطريقـةٍ صحيحـة. فالغـَد سـيكون أفضَـل  إننّـي لا أقـدر ان أفك

بكثيـر« وأومـأت »كايـت« برأسِـها موافقـة.

الاثنتيَـن  أنتمـا  إنكّمـا  أقـولَ  أن  »أحـبُّ  »اسـتيفاني«:  قالـت  ثـمَّ 

رائعتـان. يعنـي لـي كثيـراً أن تكونـا معـي الآن. ولا أدري مـا كنـتُ 

لولاكمـا«. لأفعـلَ 

ُّـكِ يـا »اسـتيف«. إنّ الأصدقـاء هـم  فقالـت »كايـت«: »نحـن نحب

لمثـل ذلـك«.

وبعـد جولـة أخـرى مـن عنـاق المـودَّة والإهتمـام، قالـت »جانـي«: 

نجعلهـا  سـرعة  ّـة  بأي لنـرى  البيتـزا،  هـذه  علـى  هجومـًا  »والآن، 

تختفـي!«.  
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إستراحَة للتَّفكير

فـي  ّـادرةَ  الن الأحـداث  مـن  كوبـر«  »اسـتيفاني  مشـكلة  ليسـت 

مجتمعـات اليـوم، ولا سـيمّا فـي الغـرب. ففـي أميـركا، يقـدرّ أنَّ 

كلَّ  يحملـنَ  العشـرين  سـنّ  تحـت  متزوجَّـة  غيـر  فتـاة  مليـون 

سـنة. ونحـو 85 % مـن حـالات الحَمـل هـذه غيـر مرغـوب فيهـا. 

ونصـف هـذه الحـالات تنتهي بالـولادةَ، وثلثها بالاجهاض، والباقي 

َّمـا يقـع هـذا الكتـاب فـي يـدِ مراهقـة غيـر متزوجَّـة  بالإسـقاط. ورب

ّـوع نفسِـه،  حملـت عـن غيـر قصـد. وقـد تجتاحُهـا مشـاعر مـن الن

أن  الكتـاب  هـذا  شـأن  فمـن  مماثلـة.  وقـرارات  أسـئلة  وتحيرّهُـا 

يسـاعدهَا علـى اجتيـاز مرحلـة الآلام التـي تعانيهـا، وعلـى مواجهة 

مـا ينتظرهُـا.

وثمّـَة ثـلاث نقـاط هامّـَة ينبغـي ملاحظتهُـا مـن الجـزء الأوَّل فـي 

قصّـة »اسـتيفاني«، وهـذه النقّـاط قـد تكـون مفيـدة لـك.

الفتـاة مشـاعر علـى نطـاق واسـع بشـأن كونهِـا  أولّاً، قـد تختبـر 

ُـراوح بيـن  َـة ت حامـلاً عـن غيـر قصـد. فقـد تشـعر بأحاسـيس رهيب

الحـزن واليـأس والاكتئـاب والخـوف والذعّـر، بـل الغضـب أيضًـا، 

من جراّء ما حدثَ. وقد تغضب غضباً شديداً على الوضع، وعلى 

الطفّـل الناّمـي داخلهَـا، وعلـى الفتـى الذي مارسَـت معه الجنس، 

َّمـا تبكـي كمـا لـم  بـل علـى الله أيضًـا لسـماحِه بحـدوث ذلـك. ورب
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ًّـا. َّهـا منهكـة ومرُهقـة عاطفي تبـكِ يومـًا فـي حياتهِـا، وتشـعر بأن

َّة  َّهـا طبيعي فمـن الهـامّ جـدًّا ان تـدركَ الفتـاة أنَّ هـذه المشـاعر كل

فطـريٌّ  أمـانٍ  صمـّامُ  ومشـاعرها  الله.  خلقهـا  فهكـذا  َّـة.  وعادي

يسـاعدهُا علـى التصـديّ للألـم الداّخلـيّ العميـق. وهـامّ جـدًّا أن 

وبطبيعـة  معهـا.  وتتعامـل  العامّـَة  المشـاعر  هـذه  الفتـاة  تعـي 

ّـاءةَ للتعّبيـر عـن هـذه  ّـاءةَ وطـرقُ غيـر بن الحـال، هنالـك طـرقُ بن

المشـاعر.

الإنـكار: قـد تعيـش الفتـاة الحامـل فـي جـوّ إنـكار لكونهِـا حامـلاً، 
شـأنها شـأن »اسـتيفاني« وقـد تؤجّـل الخضـوع لفحـص حَمـل، 

َّـة  أو محادثـة أحَـد، أو زيـارة طبيـب، حتـى لـو بـدتَ الأعـراض الأولّي

َّمـا تحُـاول الفتاة تجاهـل الوقائع، وتأملَ زوالهَا  َّـة. فرب واضحَـة جلي

بطريقـة مـا.

َّـل فـي الخوف.  وف: ردَّة فعـل أخـرى شـائعة علـى الحَمـل تتمث الخَـ
شـريك  أو  أهلهِـا  فعـل  ردود  مـن  الحامـل  الفتـاة  تخشـى  فقـد 

حملهِا. وقد تخاف التغّييرات التي سـتحدث في جسـمهِا، أو آلام 

المخاض والولادةَ. وقد تخشـى أن ينبذهَا الأصدقاء والصّديقات 

أو الأقربـاء أو الكنيسَـة، أو يصيـر الخـوف عامّـًا شـاملاً كلّ مـا قـد 

ُـه المسـتقبل المجهـول. يحمل
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حَملهِـا،  مـن جـراّء  بالذنّـب  الفتـاة  تشـعرُ  قـد  بالذنّـب:  الشّـعور 
القوانيـن  خالفـَت  َّهـا  أن تـدركُ  فهـي  »اسـتيفاني«.  شـأن  شـأنهَا 

َّق بالنشّـاط الجنسـيّ قبل الزوّاج، وقد يسـتبدُّ  َّة في ما يتعل الإلهي

بالفتـاة الحامـل الشّـعور بالذنّـب علـى نحـوٍ يجعلهُـا لا تسـتطيع 

ًـا علـى أيِّ أمـرٍ آخـر. الترّكيـز تقريب

ًّا  الخجَل: بما أنَّ الحَمل لا بدَّ أن يظُهرَ للجميع أنَّ نشـاطاً جنسـي
قد حصَل فهو غالباً ما يؤتي إحساسًـا بالخجَل والخزي الشّـديد. 

الألقـاب  بمختلـف  ترُشَـق  بـأن  ترغـب  لا  الحامـل  الفتـاة  فـإنَّ 

والنعّـوت المهُينـَة، ويعتريهـا الحـرجَ والإحبـاط مـن جـراّء فقـدان 

َّر بعارهِا على  سـمعتهِا بوصفهِا عذراء. وهي تخشـى أن تظلَّ تذُك

ّـرُ حملهُـا مظهرهَـا. مـدى الأشـهر المقبلـة فيمـا يغي

ّـى الفتـاة الحامـل فعـلاً لو تسـتطيع إرجـاع عقارب  ّـدمَ: قـد تتمن الن
ّـر الظرّوف التي  السّـاعةَ إلـى الـوراء، مثلهـا مثـل »اسـتيفاني« فتغي

ّـرَ الماضـي،  َّهـا لا تقـدر أن تغي ّـد لهـا أن آلـت إلـى حَملهِـا. وإذ يتأك

دمّـَرتَ  َّهـا  أن تشـعر  وقـد  ّـدمَ،  الن مـن  سـحابةَ  تحـت  تـرزحَ  فقـد 

َـت سـمعة  لوثّ َّهـا  بأن تشـعر  أو  حَملهِـا.  شـريك  حيـاة  أو  حياتهَـا 

َّهـا تشـعر لأوَّل مـرَّة  والديَهـا فـي الكنيسَـة أو فـي المجتمـَع. ولعل

َـة لا يمكـن إلغاؤهُـا. بالأسـى والأسَـف لمواجهـة عاقب
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المهُتاجَـة  المؤلمـَة  المشـاعر  لمختلـَف  الفتـاة  تتصـدَّى  فكيـفَ 

فـي داخلهِـا؟ لقـد كانـت نصيحَـة »كايـت« و»جانـي« البسـيطةَ 

كبـتِ  عـدمَ  علـى  شـجّعتاها  إذ  سـليمةَ،  نصيحَـة  لـ»اسـتيفاني« 

كانتـا  وقـد  الشّـديد،  حزنهِـا  عـن  التعّبيـر  علـى  بـل  مشـاعرهِا، 

معهـا. ُـكاء  وللب معهـا  ُّـم  للتأل حاضرتيَـن 

هـذا التجّـاوب يعكـس كلمـات الـربِّ يسـوع فـي متـى 4:5 »طوبى 

تصريـف  إلـى  السّـبيل  هـو  فالحـزن  يتعـزَّون«.  َّهـم  لأن للحزانـى 

ِـه حتـى يشـاركوه  الألـم خارجًـا. والمـرء يطُلـع الآخريـن علـى أحزان

ّـة الله لمباركـة الفتـاة الحامـل  ِـه وألمـِه. هـذه هـي خط فـي معانات

ّـد وضـروريّ أن تختبـرَ الفتـاة  والبـدء بشـفاء ألمهِـا الداّخلـي. فجي

مختلـف المشـاعر التـي تصحـبُ حالتهَـا.

ـة »اسـتيفاني« نقطـة ثانيـة هامّـَة، ألا وهـي  ونسـتنتجُِ مـن قصَّ

التعّزيـَة. فالحاجَـة الأولـى لـدى الفتـاة إذ تتعامـَل مـع المشـاعر 

ولهـذا  الآخـرون.  يعزيّهـا  أن  هـي  جـرى  ممـّا  الناّتجَـة  َّة  السّـلبي

ًـا فـي الإصغـاء إلـى »اسـتيفاني«  صرفـَت »جانـي« و»كايـت« وقت

التعّزيـَة  تأتينـا  العميـق،  حزننِـا  وقـتِ  ففـي  معهـا.  البـكاء  وفـي 

فـي  ويشـاركوننَا  لآلامنِـا  يتألمّـون  أشـخاص  وجـود  مـن  الكبـرى 

ِـه  بتعزيت يمدُّنـا الله  بهـا  التـي  َّة  الرئّيسـي ّـرقُ  الط ومـن  معاناتنِـا. 

الرسّـول  كتـبَ  فقـد  الغايـة.  لهـذه  آخريـن  أشـخاصًا  اسـتخدامهُ 
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بولـس أنَّ الله »يعزيّنـا فـي كلِّ ضيقتنِـا، حتى نسـتطيع ان نعزيَّ 

الذيـن هـم فـي كلِّ ضيقـةٍ بالتعّزيـة التي نتعزىّ نحن بها من الله 

.4:1 2كورنثـوس 

ُـرى، مـا هـي التعّزيـَة؟ ربمّـا يسُـاعدنُا أن نعـرفَ أولّاً مـا ليـسَ هـو  ت

ُّنـا علـى الصّمـود  التعّزيـة. فالتعّزيـَة ليسـت »كلامَ تشـديد« يحث

ُـك. وليسَـت التعّزيـَة محاولـة لتفسـير أسـباب  والتمّاسُـك والتمّال

الكلمـات  مـن  باقـة  هـي  وليسـت  ّـاس.  للن المصائـب  حصـول 

َّـة عـن سـيطرة الله علـى كلّ شـيء، وعـن أنَّ كلَّ شـيء  الإيجابي

ّـدة ونافعـَة فـي  َّهـا قـد تكـون جي الأمـور كل أنَّ هـذه  بخيـر. ومـع 

َّة إلـى التعّزيـَة. َّهـا لا تسـدُّ حاجتنَـا الأساسـي أوانهِـا، فإن

ّـاس يعُزوّننَـا أساسًـا إذ يشـعرون بألمنِـا ويحزنـون معنـا. وقـد  فالن

ـحَ المسـيح خدمـة التعّزيـَة عنـد مـوت لعِـازرَ صديقـِه )راجـع  وضَّ

َـي لعِـازرَ، مريـَم  ّـا 11(. فلمـّا وصـلَ الـربُّ يسـوع إلـى بيـت أخت يوحن

ومرثـا، بكـى معهمـا )راجـع عـدد 33-35(، ولا شـكَّ أنَّ اسـتجابتَهَ 

ًـا، إذ أقـامَ لعِازرَ  َّـة فـي ضـوء مـا فعلـه تالي هـذه كانـت بالغـة الأهمي

ًّـا مـن بيـن الأمـوات )راجـع عـدد 44-38(. حي

لمـاذا لـم يكتـفِ المسـيح بـأن قـال لمرثـا ومريـم الحزينتيَـن: »لا 

ًّـا؟  حي لعِـازرَ  يقـوم  دقائـق  بعـد  ّـه  لأن عزيزتـي،  يـا  للبـكاء،  داعـي 
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َـة كانتـا محتاجَتيَـن إلـى منَ يشـاركهُما في  لأنهّمـا فـي تلـكَ اللحّظ

َّـى المسـيح حاجَـة الأختيَـن إلـى التعّزيـَة  حزنهِمـا وألمهِمـا. فقـد لب

بمشـاركتهِ لهمـا فـي حزنهِمـا وبكائهمـا. ومـن ثـمَّ أجـرى المعجـزةَ 

التـي حوَّلـت حزنهَمـا إلـى فـرحَ.

َّنا  ّـد أننّا لا نعُانـي وحدنَا. وقد حث ونحـن نتلقّـَى التعّزيـَة حيـن نتأك

الرسّـول بولـس قائـلاً: »فرحًَـا مـع الفرحيـن، وبـكاءً مـع الباكيـن« 

)رومية 15:12(. وعندما يسـتولي الحزن على الفتاة الحاملِ، فقد 

َّة، أو  ِّهـا علـى أن تكون قوي ّـاس تعزيتهَـا بتشـديدها وحث يحـاول الن

ّـاس بـلا  يلطفّـون بتفسـيراتهِم حـدَّة الحادثـة المؤسـفة. هـؤلاء الن

َّهم  َّـة حسـنةَ بمـا يقولونـه. غير أن شـكّ يعنيهـم أمرهُـا وهـم ذوو ني

َّمـا لا يعرفـون معنـى التعّزيـَة بالحقيقة. رب

ولكـنَّ المرجـوَّ أن يكـون فـي الجـوار شـخصٌ مثـل »كايـت هولمز« 

أو »جانـي شـو«، يوفـّر التعّزيـَة التـي تحتـاج إليهـا الفتـاة الحامـل. 

ولسـوفَ تلمـس عنايـةَ الله واهتمامـَه بهـا إذ يحـزن معهـا ذلـك 

ّـم لآلامهـا ويبكـي معهـا. فبالحقيقـة أنَّ »كايـت«  الشّـخص ويتأل

َّة في  و»جانـي« كلِتيَهمـا مثـالٌ صالـح على معنى التعّزيـَة الحقيقي

ظـرفٍ مؤلـم ومحُـزن.

َّـة  الخطي ارتكابهـا  مـع مسـألة  »اسـتيفاني«  تعاملـت  لقـد  ًـا،  ثالث
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تجـاه الله، وهكـذا ينبغـي أن تفعـل الفتـاة الحامـل. فمهمـا تكـن 

خطيتّهُا مدمرّةَ ومشوشَّـة ليس لنفسِـها فقط بل أيضًا لشـريك 

َـة والمغفـرةَ  َـة واجب حملهِـا وللأسـرتيَن والآخريـن معـًا. تبقـى التوّب

َّـة  ّـة خطي ّـا 9:1 تصـحُّ علـى أي َّـة متوافـرةَ. والآيـة فـي 1 يوحن الإلهي

نرتكبهُـا، مهمـا بـدتَ كبيـرةَ فـي نظرنا: »إنِ اعترفنـا بخطايانا، فهو 

أميـنٌ وعـادلٌ حتـى يغفـرَ لنـا خطايانـا ويطهرّنـا مـن كلّ إثـم«.

ّـرف،  ّـون تعزيتهَـا فـي هـذا الظ فالذيـن يعنيهـم أمـر الفتـاة، ويتول

ّـوا معهـا فيمـا تعتـرف بخطيتّهِـا وتنـال الغفـران  سيسـرُّهم أن يصل

الإلهي.

مـن  التعّزيـة  ُّلهـا  وتقب المختلفـة،  مـع مشـاعرها  الفتـاة  فتعامـلُ 

ُّهـا  كل الإلهـي،  الغفـران  ونيلهُـا  َّتهِـا،  بخطي واعترافهُـا  الآخريـن، 

َّـة هامّـَة فـي مواجهـة حَملهِـا غيـر المتعمّـَد. ولكـن  خطـوات أولّي

ّـرت »جاني« »اسـتيفاني« ثمةّ أسـئلة أخـرى ينبغي النظّرَ  كمـا ذك

َّق ببضعة أشـخاص آخرين قريبين من  فيها. وهذه الأسـئلة تتعل

ّـر حياتهُـم بالطفّـل الناّمـي فـي داخلهِـا. الفتـاة سـوف تتأث
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تتمَّة قصَّة »استيفاني«

َّعـَت. فهـي لـم تسـتيقظ إلاّ  كان نـوم »اسـتيفاني« أفضـلَ ممـّا توق

َّها عـادتَ فنامتَ  مرَّتيَـن طـوال الليـل بعـد بعـض الكوابيـس. ولكن

»كايـت«  مـع  وجودهـا  مجـرَّد  أنَّ  بـدا  فقـد  المرَّتيَـن.  كلتـا  فـي 

و»جانـي« والسّـماح لهمـا بمشـاركتهِا فـي ألمهِا، خفّـَفَ عن كاهلهِا 

شـيئاً مـن أثقالهِـا.

وبعد فطورٍ تناولت فيه »جاني« و»استيفاني« و»كايت« فطائر 

َّـة وفواكـه طازجَة، انتقلـنَ إلى غرفة الجلوس حاملات  محـلاةّ بيتي

لـو  َّـت »اسـتيفاني«  فناجيـن شـاي سـاخن. وجـرتَ محادثـة تمن

َّبهَـا. أمكنهَـا أن تتجن

أمّـَكِ  تخُبـري  أن  جـدًّا  الهـامّ  »مـن  القـول:  إلـى  بـادرت »جانـي« 

الحـال«. فـي  ِـكِ  بحَمل

بارتبـاكٍ  تشـعر  َّهـا سـوف  ولكن »أعـرف،  »اسـتيفاني«:  فأجفلـَت 
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أبـي.  مـن  طلاقهِـا  منـذ  عليهـا  ًـا  صعب الوضَـع  كان  فقـد  شـديد. 

جديـداً«. ًـا  عبئ حياتهِـا  إلـى  أضيـفَ  أن  ويسَـوؤنُي 

وعرضَـت عليهـا »جانـي«: »هـل تحبيّـن أن أذهـبَ معـكِ عندمـا 

تخبرينهَـا؟«

عـداء وقالـت: »طالمـا تمنيّـتُ هـذا،  فتنفَّسَـت »اسـتيفاني« الصُّ

فلـكِ الشّـكر«

َـوم؟ وهـل  ُـكِ فـي البيـت الي وسـألت »جانـي« حـالاً: »هـل والدت

ِّمهَـا لاحقـًا؟« نكل أن  يمكننُـا 

عندهـا  »نعـم،  َّـة:  بعصبي تتملمـَل  وهـي  »اسـتيفاني«  فأجابـت 

فرصـة اليـوم. ففـي مقدورنِـا أن نخبرهَـا اليـوم، علـى مـا أعتقـد. 

أقـول لهـا؟« ولكـن مـاذا 

ّـدةً: »حسـناً، أخبريهـا بالأمـر سـريعاً، بعد أن  وقالـت »جانـي« مؤك

تصبـحَ لديـك فكـرة أفضـل عمـّا تنويـن فعلـَه. ومـاذا عـن أبيـكِ؟ لا 

أظـنُّ أننّـي أعرفهُ«.

فهـزَّت »اسـتيفاني« رأسَـها قائلـة: »إنّ البابـا تـركَ الماما قبل أربع 

سـنوات. وهـو مقيـمٌ فـي ولايـة أخـرى. وقلمّـا نسـمع أخبـارهَ. ولـي 

أيضًـا أخٌ أكبـر فـي الجامعةَ«
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ُـكِ سـتعرفان  وأومـأت »جانـي« برأسِـها، ثـمَّ قالـت: »أنـتِ ووالدت

أفضـل لإخبارهمـا بالأمـر«. وبعـد هنيهـةٍ مـن اسـتجماع الأفـكار، 

أضافـت: »سأسـألكُِ الآن بضعـة أسـئلة فـي مواضيـع يحُتمَـل أن 

ّـرتِ فيهـا. وليس عليكِ أن تحسـمي قراراَتكِ اليوم.  تكونـي قـد فك

إنمّـا مـن الهـامّ أن تكـون لديـكِ فكـرة مـا عمـّا سـتفعلينهَ قبـل أن 

تكلمّـي أمّـَكِ«.

»حسناً!«

ّـة طريقـة  َّـة: »أولّاً، هـل تفكرّيـن بأي فقالـت »جانـي« بلهجـةٍ جدي

فـي احتمـال الإجهـاض؟«

السّـؤال  هـذا  سـألتنِي  »لـو  »اسـتيفاني«:  السّـؤال  يفُاجـئ  ولـم 

قبـل سـتةّ أشـهر، لكنـت قلـتُ لـك: كلاّ، علـى الإطـلاق، حتى قبل 

َّـة. كنـتُ معارضَـة للإجهـاض بشـدَّة.  َّة حقيقي أن أصيـرَ مسـيحي

َّنـي مـا كنـتُ حامـلاً آنـذاك. أمـّا الآن فأنـا أدركُ لمـاذا تلجـأ  ولكن

الحـلُّ  ّـه  أن يبـدو  الظاّهـر،  وفـي  الإجهـاض.  إلـى  كثيـرات  فتيـاتٌ 

الأسـهلَ لجميـع مشـاكلي. ومـن المخيـف كم بدا الإجهـاض جذاّباً 

َّما فـي الشّـهر الأخيـر«. لـي، ولا سـي

وقالـت »كايـت« بصـوتِ مـَن يخشـى سـوءاً: »اسـتيفاني«، إنكِّ لا 

تفكرّيـن فعلاً بالـ...«
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فقاطعتها »اسـتيفاني« جازمة: »لا، أبداً، فأنا أعرف أنَّ الإجهاض 

ِـي أسـوأ، بعصيـان الله مـرةّ أخـرى.  غلـط. ولا أريـد أن أجعـلَ خَطئ

ّـاس  ًّـا، وأنـا ملتزمـة أن أحـبَّ الله والن ًـا حي ثـمَّ إنَّ فـي داخلـي كائن

َّـة فـي معاملـة  معـًا. فلـن يكـون الإجهـاض طريقـة تتسّـمُ بالمحب

هـذا الكائـن الحَـيّ«.

يـا  وإطاعتـه،  الله  َّـة  محب التزامـُكِ  »يعجبنُـي  »جانـي«:  وقالـت 

الأسـهلَ« المخَـرجَ  اختيـار  عـدم  ذلـك  كان  وإن  »اسـتيفاني«، 

وعلقّتَ »كايت«: »وأنا أيضًا معُجبةَ بهذا منكِ«.

»اسـتيفاني«  يـا  إليـكِ،  أرغـبُ  »ولكننّـي  »جانـي«:  أردفَـَت  ثـمَّ 

ُـه  بـأن تقطعَـي لـي وعـداً. فقـد يضغـط عليـكِ »فرانـك« او عائلت

أقربائـكِ أو صديقاتـكِ بإجـراء إجهـاض. فـإن راودتَـكِ  أو بعـض 

َـة اختيـار المخَـرج الأسـهلَ، أطلـبُ إليـكِ أن تخُابرينـي، فـي  تجرب

أيّ وقـتٍ مـن الليـل أو النهّـار. فهـل تعَدِيننَـي بـأن تفعلـي هـذا؟«

فأجابـت “اسـتيفاني” عـن اقتنـاع: “نعـم، أعـدكُِ، وشـكراً لـكِ علـى 

اسـتعدادكِ لاعتباري مسـؤولة”

ثـمَّ انتقلـت “جانـي” إلـى السّـؤال التالـي: “هـل تحبيّـن “فرانـك”؟ 

وهـل ترغبيـن فـي الـزوّاج منـه؟”
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“فرانـك”  أحـبُّ  أننّـي  أعتقـد  “لا  وقالـت:  “اسـتيفاني”  فعبسَـت 

َّـة  وأناني َّـة  صبياني علاقتنُـا  كانـت  وقـد  أعرفـُه.  أكاد  لا  فأنـا  أبـداً، 

ّـه  كمـا أعتقـد، وليسـت أساسًـا صالحًـا لإقامـة زواج عليـه. ثـمَّ إن

يقُيـمُ فـي أقصـى الغـرب، فيمـا أقيـم أنـا هنـا. وليـس بيننَـا شـيءٌ 

مشـتركَ... مـا عـدا هـذا”، ووضعـت يدهَـا علـى بطنهِـا الـذي كان 

آخـذاً فـي إعـداد مـكانٍ للجَنيـن الجَديـد.

الولـَد وحـدكَِ كأمٍّ  وسـألتها “جانـي”: “وهـل تفكرّيـن فـي تربيـةِ 

منفـردةَ؟”

فقالت “اسـتيفاني” وعيناها باهتتان في السَّـقف: “لسـتُ أدري! 

طالما رغبتُ في ممارسَة دوَر الأمّ، وفي وجود طفل، أمورٌ كثيرةَ 

َّـة بعـد، وليـسَ عندي  َّنـي لـم أنـهِ دراسَـتي الثانوي تسـتهويني. ولكن

عمـَل، ومـن غيـر المنُصـف أن أطلـبَ من أميّ أن تعُيلنَا كلِيَنا. كما 

َـل أمٍّ عاملة هو أفضل  َّنـي أتسـاءلَ عـن كـون إعالـة طفلـي من قب أن

شـيء لـه. فينبغـي أن أفكرَّ فـي هذا أكثر”.

ّـيَ طفلـَكِ “فرانـك”  ُـكِ فـي أن يرُب وتابعـَت “جانـي” تسـأل: “مـا رأي

ُـه، إذا أرادوا ذلـك؟” أو أهل

فعبسَـت “اسـتيفاني” من جديد: “لسـتُ أعرفُ حتى أبويَه. فإن 

ِـه إلى بيتٍ  ّـد مـن ذهاب َّيـتُ أنـا عـن تربيـةِ الطفّـل، أرغـبُ التأك تخل
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ممتاز”.

وقالت “كايت” متعجّبةً: “فكرّتُ في عرضِ الطفّل للتبنيّ؟”

الخيـارات،  وبعـد تنهّـُدٍ قالـت “اسـتيفاني”: “أعـرف أنَّ هـذا أحـدُ 

قـررّتُ،  ومهمـا  الموضـوع.  عـن  أكثـر  أستفسـرَ  أن  ينبغـي  ولكـن 

لـه رأي”. أنَّ “فرانـك” يجـب أن يكـون  أعتقـدُ 

فقالت “جاني”: “إذاً أنتِ متأكدّةَ أنَّ “فرانك” هو الوالد؟”

“كانـت  قائلـة:  فيهـا،  مـرحََ  لا  ضحكـةً  “اسـتيفاني”  وتضاحكـتِ 

هـذه هـي المـرَّة الوحَيـدةَ التـي مارسـتُ فيهـا الجنـس فـي حياتي، 

بوقايـة أو مـن دونهِـا، وقـد حبلـتُ منها. بلـى، إنَّ “فرانك” هو والد 

الطفّـل بالتأّكيـد!”.

وهـنَّ  أخـرى  و”كايـت” سـاعةً  و”جانـي”  “اسـتيفاني”  قضَـت  ثـمَّ 

يتحدَّثـنَ فـي الخيـارات العدَيـدةَ التـي سـتضُطرّ “اسـتيفاني” إلـى 

القيـام بهـا فـي مـا يخـصّ مسـتقبل طفلهِـا. وقـد وعـدتَ “كايـت” 

طريقـة  َّـة  بأي لمسـاعدتهِا  َـد  الي متنـاول  فـي  تكونـا  أن  و”جانـي” 

َّـة، أو وضـع ترتيبـات  ممكنـة: “كاصطحابهِـا إلـى الفحوصـات الطبي

ّـي إذا  لإنهـاء الدرّاسَـة بعـد ولادة الطفّـل، أو مخُابـرةَ وكالات التبن

ّـيَ طفلهَـا أحـدٌ غيرهُـا. اختـارتَ أن يرب
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ومن ثمَّ عاونتَ “جاني” “استيفاني” على التفّكير في ما ستقوله 

َـوم لإبلاغهِا الخبرَ.  لأمِّهـا عندمـا يجلسـان معهـا لاحقـًا في ذلك الي

َـت  َّيـنَ ثانيـة. فطلب وأخيـراً أمسـكنَ بعضُهـنَّ بأيـدي بعـض وصل

ِـه وصبـرهِ فـي  “كايـت” و”جانـي” أن يمـلأ الله “اسـتيفاني” بحكمت

الأشـهر المقبلـة، وأن يسـاعدهَا لتأديـة المهمـّات المباشـرةَ فـي 

إخبـار أمِّهـا وأبيهـا وأخيهـا، و”فرانـك” وعائلتـه.

المحُيـط  لـو تسـتطيع أن تبقـى فـي ذلـك  َّـت “اسـتيفاني”  وتمن

َّهـا عرفـت  الداّفـئ والداّعـم الـذي وجدتـه فـي بيـت “جانـي”. ولكن

ًـا. أمـّا “كايـت” فـكان عليهـا أن تمضي إلى  مـا يجـب أن تفعلـَه تالي

بيتهِـا وتسـتعدَّ للقيـام مـع أخيهـا بعمـَل تنظيـف المكاتـب الـذي 

ّـي لأجـل  اعتـادَ القيـام بـه بعـد ظهـر السَّـبت. ووعـدتَ بـأن تصل

“اسـتيفاني”.

وإذ انطلقـَت “كايـت” بالسـياّرةَ، صعـدتَ “اسـتيفاني” إلـى سـياّرةَ 

“جانـي” وتوجَّهتـا معـًا إلـى لقـاء أمّ “اسـتيفاني”.

إستراحَة للتَّفكير

لقـد كانـت »اسـتيفاني« بحاجَـة إلـى أكثـر مـن تعزيـة مرُشـدتهِا 

اكتشـافهِا  عـن  الناّجـم  العاطفـي  الجيشَـان  ّـي  لتخط وصديقتهِـا 
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َّـة فتـاة حملهُـا مماثـل. وقـد تكونيـن  َّهـا حامـل، شـأنهَا شـأن أي أن

أن  يرُجـى  آخـران  هامـّان  عنصـران  فهنالـكَ  الفتـاة.  هـذه  أنـتِ 

لـكِ. يتوافـرا 

المؤاسـاة  بيـن  الفـرق  ومـا  الآخريـن.  دعـم  إلـى  تحتاجيـن  أولّاً، 
ّـاسَ يوفـّرون لـكِ المؤاسـاة التـي تعُـوزكُِ عندمَـا  والدَّعـم؟ إنَّ الن

الـذي  الدَّعـم  يوفـّرون  وقـم  ًّـا.  عاطفي ِـكِ  حزن فـي  يشـاركونكِ 

َّـة  تحتاجيـن إليـه عندمـا يسـاعدونكِ فـي هـذه الأثنـاء بطـرقٍ عملي

ّـروف  َّـة تسـتمرّ حتـى وسـطَ الظ مفيـدةَ. فـإنَّ مهـامَّ الحيـاة اليومي

لتأديـةِ  أو طاقـة  اهتمـام  َّـة  قل لديـكِ  تكـون  قـد  َـة. ولكـن  عب الصَّ

ّـكِ تتعامليـن مع عـبء عاطفي ثقيل. فأنتِ  مثـل هـذه الأمـور، لأن

َـة. أنـتِ بحاجَـة  َّـة لإنجـاز الأمـور الواجب بحاجَـة إلـى مسـاعدةَ آني

إلـى مسـاعدةَ أشـخاص ملتزميـن بإطاعـة غلاطيـة 2:6 »إحملـوا 

بعضكـم أثقـال بعـض، وهكـذا تممّـوا نامـوس )قانـون( المسـيح«.

و»كايـت«  »جانـي«  دعمـت  بهـا  التـي  الطـرقُ  فـي  ّـري  فك

»اسـتيفاني«. لقـد سـاعدتاها علـى التفّكيـر فـي الأمـور الحرجَـة 

والقـرارات التـي تواجههُـا. وعرضتـا تأميـن تنقلّاتهِـا عنـد الحاجَـة 

َّة  ووعدتاهـا بمسـاعدتهِا علـى مواجهـَة صِعـاب إنهاء سـنتهِا الثانوي

الأخيـرةَ أثنـاء الحَمـل وعنـد الـولادةَ. وعرضتـا عليهـا المسـاعدةَ في 

ّـي عـن تربيـة طفلهِـا بنفسِـها، فقـد  ّـي إذا قـررّتَ التخل إجـراء التبن
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َّـة  العملي حاجاتهِـا  لتلبيـة  حاضرتَيَـن  سـتكونان  َّهمـا  أن لهـا  أكدّتـا 

َّـة. المعنوي عـن حاجاتهِـا  فضـلاً 

وقـد تغُويـكِ تجربـة تجاهـلِ الدَّعـم الـذي يقدمّهُ الغيـر، أو رفضِه. 

ّـي كلّ أمـوركِ بنفسِـك، أو  ّـكِ قـادرة علـى تول كمـا قـد تشـعرين بأن

َّمـا لا تريديـن للآخريـن أن ينزعجـوا بتأديـة الأمـور التـي تقومين  رب

بهـا عـادةً أنـتِ لنفسِـكِ. فقاومـي هـذه التجّربـة. لقـد ضمّـَن الله 

لنـا  ينبغـي  َّـه  أن يعلـم  َّـه  لأن المقـدَّس  الكتـاب  فـي   2:6 غلاطيـة 

فـي أحيـانٍ كثيـرة أن نعتمـدَ علـى مسـاعدة الآخريـن لنـا، وهـذا 

ِـك، وكوني  حيـنٌ مماثـل. فدعَـي الآخريـن يـؤدوّا عنـكِ بعـض أعمال

َّها إحدى طرقُ الله لتلبيةَِ احتياجاتكِ في  شـاكرةً لمسـاعدتَهِم. إن

ّـرف. هـذا الظ

أحَـد لتقديـم المسـاعدةَ؟  لـكِ احتيـاج ولـم يبـادر  لـو كان  ومـاذا 

ِـكِ صديقـةً تثقيـن  أطلبيهـا! فـلا خطـأ فـي أن تطُلعـي علـى حاجت

بها، أو مرشدةَ الشّبيبةَ، أو خادم الربّ، وتطلبي المساعدةَ. ففي 

ّـاس راغبيـن جـدًّا فـي مسـاعدتكِِ، غيـر  معظـم الحـالات، يكـون الن

َّهـم فقـط لا يعرفـون مـاذا ينبغـي أن يفعلـوا. لذلـك لا تشـعري  أن

ّـاس علـى دعمـِكِ في هـذا الظرّف  بالحـرجَ مـن طلـب مسـاعدةَ الن

بـأن تعرفّيهـم مـا تحتاجيـن إليـه.
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تتلقيّـن  وأنـتِ  لـكِ.  الآخريـن  تشـجيع  إلـى  تحتاجيـن  ًـا،  ثاني
ِـكِ.  التشّـجيع عندمـا يقـوم أحدهُـم بأمـر مناسـب لرفـع معنوياّت

فقـد شـجَّعَ »اسـتيفاني« تكريـسُ صديقتيَهـا أنفسَـهما لملاقاتهِـا 

والصّلاة معها. وفي الأسابيع والأشهر التالية، ستتلقىّ التشّجيع 

َـت  بعث أو  أحوالهِـا،  إلـى  للإطمئنـان  إحداهمـا  بهـا  اتصّلـَت  َّمـا  كل

إليهـا ببطاقـة او رسـالة، أو شـاركتها فـي آيـة مشـجّعةَ مـن الكتاب 

َّة. أفعـال مشـجّعةَ كهذه،  َّـة ومـود المقـدَّس، أو عانقتهـا عنـاقَ محب

َّـة كالتوصيل بالسـياّرةَ أو تأدية المهامّ  َّمـا لا تبـدو عملي َّهـا رب رغـم أن

َّـة بالمثِـل تمامـًا. َـة، أمـور ضروري المطَلوب

ونقـول مـرةًّ أخـرى، إن كنـتِ لا تتلقيّـن التشّـجيع الـذي يعُـوزكُِ، 

فاطلبيـه. فـلا بـأس فـي أن تقولـي لصديقـةٍ عزيـزة يعَنيهـا أمـركُِ: 

ًـا  »أحتـاجُ إلـى عنـاق حنـان«. أو أريـد فقـط أن تكونـي برفقتـي وقت

قصيراً«.

وفـي وسـط تلقـّي »اسـتيفاني« للتعّزيـَة والدَّعـم والتشّـجيع مـن 

صديقتيَـن تحباّنهِـا. كان عليهـا أن تجيـب عـن بعـض الأسـئلة. إذ 

وجـبَ عليهـا أن تنظـرَ فـي حيـاة طفلهِـا غيـر المولـود بعـد، وليس 

فقـط أن تقـوم ببعـض القـرارات مـن جهـة حياتهِـا هـي. فالأسـئلة 

َـة عنهـا سـهلاً. َّمـا لا يكـون التفّكيـر فيهـا سـارًّا أو الإجاب التاليـة رب
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َـة  َّهـا سـتضَع قدمَيـكِ علـى سـكةّ معالجـة القضايـا المرتبط غيـر أن

مثـل  شـخصٍ  مـع  الأسـئلة  هـذه  ُّـر  تدب فـي  بـأس  ولا  ِـكِ.  بحَمل

»جانـي شـو« أو »كايـت هولمـز«: »مرشـدة شـبيبة، أو صديقـة 

ثقـة، أو أبٍ أو أمٍّ، أو خـادم الـربّ.

َـكِ ميعـاد؟ هـل أجريَـتِ  ِـكِ حامـا؟ً هـل فات ّـدةَ مـن كون أأنـتِ متأك
تكونـي  لـم  فـإن  طبيـب؟  فحَصَـكِ  هـل  ًّـا؟  منزلي حَمـلٍ  فحـصَ 

أعـوزكَِ  بالحَمـل، فافعلَـي ذلـك الآن. وإن  ّـدتِ اشـتباهكَِ  أك قـد 

ًـا ناضجَـة مـن المؤمنـات  مسـاعدةٌَ فـي هـذا المجَـال، فاسـألي أخت

بالمسـيح، أو مرشـدةَ مـا.

ِـكِ؟ مثلمـا ألحَّت »جاني« على »اسـتيفاني«  مـَن يعـرف بأمـر حَمل
أن تفعـل، مـن الهـامّ جـدًّا أن تطُلعـي علـى وضعـِكِ حـالاً أبويَـكِ 

ِـه. وتجديـن فـي موضـع لاحـق مـن هـذا  ِـكِ وعائلت وشـريك حمل

الكتـاب اقتراحـات متعلقّـَة بترتيـب لقـاء مـع والديَـك. أمـّا خـارج 

دائرة العائلتيَن المعَنيتّيَن، فلا داعي لإخبار الآخرين إلاّ إذا أردتِ 

ومتـى شـئتِ.

ًّ سـريعاً  هـل تفكرّيـن فـي إجـراء إجهـاض؟ قـد يبـدو الإجهـاض حلا

هـذا  اتخّـاذ  قبـل  َّمـا  إن المقصـود.  غيـر  ِـكِ  لحَمل ًّا،  نسـبي وسـهلاً 

ًّا. والله قادر  ّـكِ تحمليـن في رحِمـِك كائناً حي ّـري فـي أن الخيـار، فك
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علـى رؤيـة شـكل هـذا الفـرد الناّمـي )راجعـي المزمـور 139: 13-

16(، وهـو يعـرف ذلـك الطفّـل مثلمـا عرفـكِ أنـتِ منـذ كنـتِ فـي 

ِـكِ يخفـق  َّمـا كان قلـبُ طفل رحِـم أمّـِك )راجعـي إرميـا 5:1(، فرب

فـي  ويرفـس  ينقلـبُ  وهـو  بـه  ستشـعرين  قريـب  وعمـّا  الآن. 

ِـك. وسـيظلُّ هـذا الشّـخص ينمـو ويكبـر حتـى يحيـن وقـت  داخل

ِـه. ثـمَّ سـيكبرُ المولـود الجديـد فيصيـر ولـداً ثـمَّ مرُاهقـًا ثـمَّ  ولادت

َّمـا كانـت هـذه الحيـاة الصّغيـرةَ في  راشـداً ناضجًـا فـي الأخيـر. ورب

َّهـا كائـن حـيّ علـى كلّ  ِّهـا، غيـر أن ِـكِ فـي أوائـل مراحـل نمو داخل

حـال. فالإجهـاض ينُهـي حيـاة هـذا الكائـن.

ومعظـم  َّة.  بشـري حيـاةٍ  لإنهـاء  مريعـَة  وسـيلة  الإجهـاض  إنَّ 

الشّـفطي، حيـث  تتـمّ بواسـطة الإمتصـاص  ّـات الإجهـاض  عملي

الجنيـن  القـويُّ  الشّـفطُ  ويسـحَب  الرحّـم،  داخـل  أنبـوبٌ  يقُحَـم 

أشـلاء ممزَّقـة. وهنـاك أسـلوب آخـر يعُـرفَ بالتوَسـيع والتجّريـف 

الطفّـل  لتقطيـع  َّـة  لولبي سـكيّن  تسـتخدمَ  حيـث  )الكحـت(، 

وجرفـِه خارجًـا مـن الرحّـم. وهنالـك طريقـة أخـرى أيضًـا يجـري 

تجويـف  عبـر  الجَنيـن  كيـس  داخـل  ملحـيٍّ  محلـولٍ  حقـن  فيهـا 

البطَـن، ثـمَّ يسـممُّ المحلـولُ الطفّـلَ بتدريـجٍ وعنـف. فتأتـي آلام 

ًـا. ميت ِـدُ جسـماً ضئيـلاً  وتل الأمّ  علـى  المخـاض 

ًـا  وكثيـرٌ مـن الحوامـل اللواتـي يجُـرى لهـنَّ إجهـاض يعُانيـن عذاب



37

فعلنـَه  مـا  يدُركـن  عندمـا  سـنين،  مـدى  علـى  ًّـا  وعاطفي ًّـا  عقلي

بأطفالهنّ. فالإجهاض قتلٌ فعليٌّ للشّـخص الذي كان سـينُاديكِ 

سـائغة  فريسـة  بالـذاّت  الآن  تكونيـن  وقـد  يـوم.  ذاتَ  »مامـا« 

أنَّ  إلاّ  ّـَع.  المتوق غيـر  ِـكِ  بحمل َـة  المرتبط الأخـرى  للمضُاعفـات 

هنالـك طرقُـًا للتجّـاوب مـع وضعـِكِ غير إنهاء حياة شـخصٍ بريءٍ 

ِـلَ بـه بغلطـةٍ منـكِ. حب

ّـري فـي الـزوّاج مـن  هـل تفكرّيـن فـي الـزوّاج؟ ينبغـي لـكِ أن تفك
»تشـريع«  غيـر  وجيهـة  أسـبابٌ  وجـدتَ  إذا  فقـط  ِـكِ  طفل والـد 

حَملكِِ، فإذا اسـتطعتِ أن تجُيبي بالإيجاب عن الأسـئلة التالية، 

َّمـا كان عليـكِ أن تبحثـي فـي هـذا الخيـار مـع مـَن يوفـّر لـكِ  فرب

الدَّعـم والمشـورةَ.

ِـكِ، أن تتزوجّـا الآن؟ وهـل 	  هـل تريـدان، أنـتِ ووالـد طفل

ِـك حامـلا؟ً كنتمـا تخططّـان للـزوّاج قبـل اكتشـاف كون

الصّعيـد 	  علـى  كفايـة  ناضجـان  ِـكِ  طفل ووالـد  أنـتِ  هـل 

العقلـيّ والعاطفـي والروّحـي بحيـث تتحمـّلان مسـؤولياّت 

والأم؟ّ والأب  والزوّجَـة  الـزوّج 

ّـب ذلك على دراسـتكما 	  ّـة عواقـب يرت إذا تزوجّتمـا الآن، فأي

ومسـتقبلكما المهنَـي؟ّ وهـل يكـون فـي وسـعكِما أن تعُيـلا 
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ًّا؟ الولـَد مادي

الراّشـدون 	  العائلـة الأقربـون والأصدقـاء  أفـرادُ  هـل يوافـق 

لكمـا  خيـار  أفضـل  هـو  زواجَكمـا  أنّ  علـى  بهـم  الموثـوق 

وللولـَد؟

مسـاعدتكِِ 	  فـي  جميعـًا  راغبـون  وأصدقـاء  عائلـة  ألديـكِ 

ومساندتكِِ إذا قررّتِ أن تتزوَّجي وتربيّ الطفّل مع والدهِ؟

هـل تفكرّيـن فـي الأمومـة المنفـردةَ؟ لتكن الأسـئلة التالية 	 

ًـا علـى تقييمـِكِ خيـارَ تربيـة طفلكِِ بنفسِـكِ منذ الآن: عون

َّـة عواقـب سـتكون لهـا 	  المنفـردةَ، فأي إذا اختـرتِ الأمومـة 

المهنَـي؟ّ وكيـف سـيؤثرّ هـذا  علـى دراسـتكِِ ومسـتقبلكِِ 

ِـكِ؟ الخيـار فـي طفل

ًّا؟	  أين ستقيمين، وكيف ستعُيلين طفلكَِ مادي

ِـكِ وأنـتِ فـي العمَـَل أو فـي المدرسَـة 	  مـن سـيعتني بطفل

)أو الجامعـَة(؟ وهـل تعتبريـن فكـرة رعايـة آخريـن للطفّـل 

َّـة أو مقبولـة أو مرفوضـة؟ مثالي

إذا ربيّـتِ ولـدكَِ بمعـزل عـن والـدهِ الفعلـيّ، فهـل تعرفيـن 	 

ِـك  َـر، أو أحَـد أصدقائ شـخصًا )كأبيـكِ مثـلاً، أو أخيـكِ الأكب

البالغيـن الـخ...( يرغـب فـي أن يـؤديّ دوراً شـبهَ أبـويٍَّ يوفـّر 
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ًّا رفيعـًا؟ لولـدكِِ نموذجًـا مسـيحي

َـة 	  ّـي تربي ًـا لتول ًّـا نضجًـا كافي ًّـا وروحي هـل أنـتِ ناضجَـة عقلي

ِـكِ بالرعّايـة  طفـل وحـدكَِ؟ وهـل تسـتطيعين تزويـد طفل

ًّا  وجسـدي ًّـا  عاطفي ِـكِ  طفل َـة  تنمي إلـى  المؤديّـة  َـة  الكافي

ًّـا؟ وروحي

ألديـكِ عائلـة داعمـة وأصدقـاء مسـتعدوّن لمسـاعدتكِِ إذا 	 

ِـكِ بنفسِـك؟ قـررّتِ رعايـة طفل

ّـي، فـإنّ  ِـكِ للتبن ّـي؟ إذا اختـرتِ عـرض طفل هـل تفكرّيـن فـي التبن
شـخصًا آخر سـيتولىّ تربية طفلكِِ. وبعض حالات التبنيّ تعتبرَ 

علـى  وتحافظيـن  المتبنيّيَـن  الأبويَـن  تقابليـن  “منفتحَـة” حيـث 

نـوعٍ مـن اسـتمرار التوّاصـل الشّـخصي معهمـا. أمـّا بعـض حـالات 

َـنٍّ علـى  َـر “مغلقـة” حيـث تختاريـن أبـويَ تب ّـي الأخـرى فتعتب التبن

َّـة مـن المعلومـات دون معرفـة اسـميَهما أو محـلّ إقامتهِمـا.  خلفي

وعلـى فـرض عثـوركِِ علـى أبويَـن محتملَيَـن، فهـل تتمكنّيـن مـن 

ّـي؟ فانظـري فـي الأسـئلة التاليـة لمسـاعدتكِِ علـى  اختيـار التبن

تقييـم هـذا الخيـار.

ِـكِ إذا اختـرتِ 	  مـا هـي الميـزات بالنسّـبة إليـكِ وإلـى طفل

ّـي؟ مثـلاً، إحـدى الميـزات قـد تكـون إكمـال دراسـتكِِ  التبن
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وممارسة المهنة التي عقدتِ عزمكَِ عليها. ومن السيئّات 

الإتاحَـة  جـراّء  مـن  ملموسَـة  خسـارة  تعانيـن  قـد  ّـكِ  أن

الحسـنات  ِـكِ. فضَعـي جميـع  َـة طفل بتربي آخـر  لشـخص 

وجميع السـيئّات في لائحة، بحسـبما يمكنكُِ التفّكير به. 

سـواء علـى الصّعيـد الترّبـوي أو الإقتصـادي أو العاطفـي أو 

العلائقـي أو الروّحـي.

بالنظّـر إلـى هـذه الميزات والمسـاوئ، كيـف تجدين التبنيّ 	 

مقارنـةً بسـواه من الخيـارات المتاحَة لكِ.

هـل يوافـق أفـراد الأسـرةَ الأقربـون، والأصدقـاء والصّديقات 	 

الراّشـدون الموثوقون، على كون التبنيّ هو الخيار الأفضَل 

لـكِ وللولدَ؟

لسـتِ مضطـرَّة لحسـم هـذه القـرارات فـي غضـون سـاعات، بـل 

َّمـي بـروح الصّـلاة عـن هـذه الخيـارات مـع أفـراد  ّـام أيضًـا. فتكل أي

عائلتكِِ وأصدقائكِِ الذين تثقين بهم حتى تتكوَّن لديكِ القناعةَ 

ِـكِ أفضَـل مصالحِـه فـي  بـأنَّ قـراركَِ سـوف يكُـرمُ الله ويوفـّرُ لطفل

الوقـت عينهِ.

ِـكِ، وهذا شـيء  َّـة عـادةً بإخبـار والديَـكِ بأمـر حَمل إنمّـا تبـدأ العملي

توشـكُ “اسـتيفاني” أن تقـومَ به.
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 تتمَّة قصَّة »استيفاني«

إلـى  الـذي سـتنقلهُ  َـر  الخب َـة حيـالَ  بالرهّب »اسـتيفاني«  شـعرتَ 

َّمـا يختبـران بالفعـل  أمِّهـا. وقـد قالـت لهـا »جانـي« إنَّ والديَهـا رب

بعـض المشـاعر التـي هـي فـي صـراعٍ معهـا: إرتباك، خـوف، ذنب، 

َـة والغضَـب  خـزي. حتـى إنهّمـا قـد يشـعران بإحسـاس مـن الخيان

حيـالَ حَمـل »اسـتيفاني«. »مثلـكِ تمامـًا« قالـت »جانـي« بينمـا 

هـي تقُـلُّ »اسـتيفاني« بالسـياّرةَ إلـى بيتهِـا: »يحتـاجُ والـدكُِ إلـى 

ِـه فـي حياتهِمـا«. ومع  ِـكِ ومضاعفات َـر حمل وقـتٍ للتكّييـف مـع خب

ّـى لـو تكـون غيـر مضطـرَّة لإرهـاق  َّـت »اسـتيفاتي« تتمن ذلـكَ ظل

َـر. أمِّهـا بالخب

تسـتعدُّ  »كليـر«  »اسـتيفاني«  أمُّ  كانـت  كلِتاهمـا،  وصلتـا  ولمـّا 

لهـا »اسـتيفاني«: »مامـا،  المهَـامّ. فقالـت  إلـى بعـض  للإنطـلاقِ 

يجـبُ أن نتحـدَّثَ إليـكِ فـي أمـرٍ مـا. أنـا و»جانـي«، فهـل لنـا أن 

نقعـدَ بضـع دقائـق؟« فوافقـت »كليـر« حـالاً إذ أثـارَ ريبتَهَـا مـزاجُ 



42

ابنتهِـا الجـديّّ وحضـور »جانـي«. وقعـدنَ حوالـي طاولـة صغيـرةَ 

فـي ركـنِ الفطـور.

وبعدمـا سـحبتَ »اسـتيفاني« نفسًـا عميقـًا وزفرتَـه ببـطء، قالت: 

َّـنَ لـي أمـس... أننّـي.. حاملِ«. »لقـد تبي

فعبـقَ وجـهُ »كليـر« بغمامـةٍ مـن عـدمَ التصّديق: »أنـتِ... حاملِ؟ 

اسـتيفاني، لمـاذا... كيف...؟«

ولخَّصَـت »اسـتيفاني« خبـرَ خلوتهِـا مـع »فرانـك« فـي حزيـران 

)يونيـو(، ونتيجَـة فحـص الحَمـل بعـد ظهر أمس، فيمـا كانت الأمُّ 

تصغـي بصمـتٍ ذاهـل.

َّة تسـيلُ على خدَّيها: »ماما، يؤسـفنُي  ثمَّ تابعتَ والدمّوع السـخي

ّـبَ أملـَكِ هكـذا. لـم أردِْ قـطّ حـدوثَ هـذا. لقـد ارتكبـتُ  أن أخي

َّتي لله وطلبتُ  غلطةً رهيبةَ. وبمساعدةِ »جاني« اعترفتُ بخطي

ُـه يسـببُّ لـكِ الخَيبةَ والحرجَ  َّنـي أعـرفُ أنَّ مـا فعلت َـه. ولكن مغفرت

ًّـا. فأنـا أعتذرُ إليـكِ وأطلبُ منك  ويضـعُ علـى كتفِيَـكِ حِمـلاً إضافي

مسامحَتي«.

اسـتيفاني،  يـا  »بالطبّـع،  قالـت:  ثـمَّ  تبكـي،  »كليـر«  وبـدأت 

َّنـي  ولكن ومتألمّـَة.  َـة  ومحُبط مصدومـَة  أنـا  َّمـا  إن أسـامحُكِ، 
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أسـامحُكِ«. فتعانقـَت الأمُّ والابنـة. وأمسـكتَ إحداهما بالأخرى، 

معـًا. تبكيـان  وراحتـا 

الـورقَ،  بمحـارم  دموعهَمـا  تجففّـان  وأمُّهـا  »اسـتيفاني«  وبينمـا 

ًـا  وقت و»اسـتيفاني«  أنـا  قضينـا  لقـد  كليـر  »يـا  »جانـي«:  قالـت 

فـي الحديـث عـن مضاميـن حملهِـا الكثيـرة بالنسّـبة إلـى حياتهِـا 

لاتخّـاذ  ودعمـِكِ  الوقـت  بعـض  إلـى  سـتحتاجُ  فهـي  ِـك.  وحيات

َّـة. ولكننّـا فكرّنـا أنَّ مـن المفُيـد إطلاعـِكِ علـى  القـرارات الضّروري

ما تفكرُّ فيه حتى الآن. ثمَّ أومأت برأسِـها لـ»اسـتيفاني«، فقالت 

بحـزم:

»أولّاً، أريـدُ منـكِ أن تعرفـي أننّـي لـن أقبـلَ إجـراء إجهـاض، فهـذا 

غلـط، ولـن أقـومَ بـه«.

فقالـت »كليـر«: »لقـد أفرجتنِـي إذ قلـتِ هـذا، يـا عزيزتَـي. وأنـا 

عليـكِ  ِّبُ  سـيرُت َّـه  أن مـع  هـذا  قـراركِِ  عـن  راضٍ  الـربََّ  أنَّ  أعلـمُ 

بالطفّـل«. للإعتـلاء  أكبـر  َّة  مسـؤولي

ثـمَّ مضَـت »اسـتيفاني« قائلـة: »ولـن أنـوي الـزوّاج مـن »فرانـك«، 

َّيـن، ولسـنا ناضجَيـن كفايـةً  الآن علـى الأقـلّ. فنحـن غيـر متحاب

للزوّاج. وأعتقدُ انَّ »فرانك« سـيوافق. وأرجو أن تسـاعديني حتى 

َـه فـي الوقـت المناسـب«. ّـم »فرانـك« وعائلت أكل
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مـا هـي  ولكـن  بالقـول: »طبعـًا سأسـاعدكُِ!،  »كليـر«  فطمأنتهـا 

الطفّـل؟« إلـى  بالنسّـبة  ُـكِ  خطط

تأثيـراً  لقـد علمـَت »اسـتيفاني« أنَّ جوابهَـا عـن السّـؤال سـيؤثرُّ 

لـن  العائلـة. فالطفّـل  أفـراد  والدتهِـا ووالدهِـا وباقـي  فـي  عميقـًا 

يكـون ولدهَـا فقـط، بـل سـيكون أوَّل حفيـد فـي العائلـة أيضًـا. 

َّمـي معي وتصليّ  لذلـك قالـت: »لسـتُ أدري بعـد. وأرجـو أن تتكل

ّـي. أعـرفُ أنَّ  لأجلـي لأقـررَّ هـل أحتفـظُ بالطفّـل أو أقدمّـُه للتبن

هـذا سـيكون أصعـبَ قـرار فـي حياتي حتـى الآن. فأريد ان أتمهلَّ 

ًـا حتـى أحسـمَ خيـاري«. ًـا كافي وقت

فأومأت »كلير« برأسِـها موافقةً وقالت: »شـكراً لكِ على إشـراكي 

فـي الأمـر، فهذا يعنـي لي الكثير«.

حَمـل  مقتضيـات  عـن  سـاعة  نحـو  حديثهَـنَّ  الثـلاث  وتابعـَت 

لفصـل  الدرّاسَـة  بمباشـرة  رغبتهِـا  عـن  َّـرتَ  فعب »اسـتيفاني«. 

»كليـر«  تناقـشَ  أن  »جانـي«  واقترحَـت  الأقـلّ.  علـى  الخريـف 

الإثنيَـن.  يـوم  المدرسَـة  مسـؤولي  مـع  المسـألة  و»اسـتيفاني« 

ويحَثـنَ أيضًـا فـي أفضـل طريقـة لإخبـار أبيهـا وأخيهـا بالحَمـل، 

َّـة فـي وقـتٍ لاحـق مـن ذلـك  حتـى قـررّنَ أخيـراً أنَّ مخابـرة تلفوني

َّهـا أيضًـا سـتتصّلُ  إن النهّـار تفـي بالغـرضَ. وقالـت »اسـتيفاني« 
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بـ»فرانـك« ذلـك المسـاء، طالبـة إلـى أمِّهـا أن تكـونَ معهـا عندمـا 

تخُابـرهُ.

وقضَينَ وقتاً قصيراً في مقارنة الحسنات والسيئّات بين الأمومة 

ّـي. ثـمَّ تحـوَّلَ البحَـث إلـى أهـداف »اسـتيفاني«  المنفـردةَ والتبن

ّـر تلـكَ الأهـداف بـكلِّ  مـن الدرّاسَـة وامتهـان مهنـة مـا، وكيـف تتأث

ًـا  طلب صـلاة  بكلمـة  »جانـي«  تقدَّمـَت  المغُـادرةَ،  وقبيَـل  خيـار. 

َـر فـي  للحِكمـَة والإرشـاد فيمـا تتابـع »اسـتيفاني« و«كليـر« النظّ

الخيـارات المتاحَـة ومقُتضيـات الحَمـل.

مسـتيقظةَ،  تـزال  مـا  »اسـتيفاني«  كانـت  الليـل،  نصـف  وفـي 

َّهـار.  الن أحـداثَ  تسـتعيدُ  المظلمـَة،  غرفتهِـا  فـي  مسـتلقيةَ 

َّمـت أباهـا ثـمَّ أخاهـا »جـو«  وقـد جـرى كثيـرٌ مـن الدمّـوع لمـّا كل

َـر، وعاملهَا  بالتلّفـون. فـإنَّ أباهـا اشـمأزَّ وغضـبَ عندمـا سـمعَ الخب

أخوهـا باسـتعلاء وازدراء جعلاهـا تشـعر كمـا لـو كانت سـاقطةَ، إذ 

َّت  تلخـّصَ موقـف أخيهـا بالعبـارةَ المأثورة: »أنا أطهرُ منكِ«. فصل

»اسـتيفاني« كي يعُينهَا الله على إصلاح هاتيَن العلاقتيَن اللتّيَن 

كانتـا هامتّيَـن جـدًّا فـي نظرهِـا. 

ولم يصدقّ »فرانك« الخبرَ حتى أعطتَه »استيفاني« رقمَ تلفون 

ومكالمـَة  الاثنيَـن  يـومَ  الاتصّـال  يسـتطيع  ّـه  إن قائلـةً  العيـادةَ، 
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ّـه لـم يـدرِ مـاذا  الطبّيـب بالـذاّت. ثـمَّ بـدا متضايقـًا جـدًّا حتـى إن

يقـول. وقـد شـجَّعته »اسـتيفاني« علـى محادثـة والديَه والاتصّال 

ّـام قليلـة. بهـا بعـد أي

وعلـى مـدى الدقّائـق الأخيـرةَ القليلـة قبـل نومهِـا، وضعـَت يديَهـا 

علـى بطنهِـا. وتصـورّتَ كيـف يبـدو طفلهُـا الآن، وكيـف سـيكون 

أم  لهـا  شـبيهاً  يكـون  وهـل  بنـتٌ؟  أم  صبـيٌّ  أهـو  ِـه.  ولادت عنـد 

لـ»فرانـك«؟ أو يكـون لهـذا الطفّـل فرصَـة فضلـى لحيـاةٍ سـعيدةَ 

َّة  َّى المسـؤولي ومرُضيةَ في بيتِ أبويَن بالتبنيّ، أم ينبغي أن تتول

َّمـا لـم  َّفهَـا ذلـك؟ وخطـرَ لهـا سـؤال بعـد سـؤال، إن عنـه مهمـا كل

يكـن جـواب.

َـرتَ علـى بالهِـا مـن جهـةِ اليوم السّـابق كانت  لكـنَّ آخـر فكـرة خط

تتسِّـمُ بالهـدوء والسّـكينةَ. فهـي ليسَـت وحدهَـا فـي ظرفهِـا هـذا 

العسير والمؤلم. إذ بفضل مرشدة الشّبيبةَ »جاني«، وصديقتهِا 

َّهـا علـى  َّـدَ لهـا أن الفضُلـى »كايـت« وأمِّهـا العطَـوف المتفهمّـَة، تأك

َّة الصّحيحَة.  السـك

إستراحَة للتَّفكير

والديَهـا  ِّـمَ  لتكُل الحامـِل  الفتـاة  تجلـسَ  أن  البالغـَة  َّـة  الأهمي مـن 
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بأسـرع مـا يمكـنُ عـن حملهِـا وتبحـث معهمـا فـي مضاميـن ذلـك 

خطـوات  بضـع  يلـي  مـا  وفـي  وحياتهمـا.  حياتهِـا  إلـى  بالنسّـبة 

تسُـاعدكُِ على الاسـتعداد لمثل هذا اللقّاء وعلى القيام به )على 

َّـكِ أنـتِ تلـكَ الفتـاة(. فـرض أن

َـكِ شَـخصٌ آخـر. لقـد كانـت  قـررّي إن كنـتِ تريديـن أن يصَحب
»اسـتيفاني« شـاكرةً لحصولهِا على المشـورةَ والتشّـجيع من قبلَ 

َّمـا كنـتِ تشـعرين  مرشـدة شـبيبة الكنيسـة »جانـي شـو«. ولرب

بمزيـدٍ مـن الثقـة فـي شـأن التقِـاءِ والديَـكِ إذا رافقـكِ أحَـد. فـإذا 

كنـتِ قـد أطلعَـتِ علـى وضعـِكِ شَـخصًا مثـل »جانـي«، مرشـدة 

ذلـك  يكـون  فقـد  للـربّ،  خادمـًا  أو  ناضجَـة  أو صديقـة  شـبيبةَ 

ِـكِ عنـد مقابلـة والديَـكِ. ًـا ومسـتعدًّا لمرافقت ـخص راغب الشَّ

إعقـدي  لوالديَـكِ.  فرصَـة ممكنـَة  أقـرب  فـي  للقـاءٍ  موعـداً  رتبّـي 

عزمكَِ على محادثة أبويَكِ بأسرعَ وقتٍ ممكن. فأنتِ لا تريدين 

َـر مـن مصـدر آخـر. وليكن لقاؤكـم وزمانهُ بعيديَن  أن يسـمعا الخب

عـن المقاطعـَة والإلهـاء. ولـكِ أن تقولـي لهمـا: »عنـدي أمـرٌ هـامٌّ 

َّـم؟« أرغـبُ فـي مناقشـتهِ معكمـا. فمتـى يمكـنُ أن نجلـسَ ونتكل

كونـي صريحَـة. أدخلـي مباشـرةً إلـى الموضـوع. فإمـّا منـكِ أنـتِ، 
وإمـّا مـن »جانـي شـو« التـي تصطحبينهَـا، يجـب أن يعلـمَ أبـواكِ 
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َّمـا  َّـكِ حامـِل. ذلـكَ أنَّ الـدوّرَان حـولَ الموضـوع إن بـكلّ وضـوح أن

َـكِ أكثـر إيلامـًا للجَميـع. يجعـلُ مصارحَت

ّـكِ ابنتهُمـا، سـوف  ِـكِ. إنَّ والديَـكِ، لأن ِـكِ وتوبت ّـري عـن ندامت عب

التـي  والضّغـوط  والمشـاعر  الاختبـارات  مـن  كثيـراً  يعانيـان 

سـتعانين فـي الأشـهر المقبلـة. فهـل أنتِ آسـفة للمصاعب التي 

ُـكِ إلـى معاناتهِـا فـي الأسـابيع الآتيـة؟ إذاً عبرّي  سـتضُطرُّها غلطت

مثلمـا  ـة،  الخاصَّ ِـكِ  بكلمات َّيـن،  القلبي وأسَـاكِ  أسـفكِِ  عـن  لهمـا 

ّـري  ِـكِ معهمـا. عب َّـرتَ »اسـتيفاني كوبـر« لأمِّهـا. إبحَثـي خيارات عب

ّـة في مسـائل الإجهاض والـزَّواج والأمومةَ  وفسِّـري أفـكاركَِ الحالي

ّـي. واطلبـي مشـورتهَما وصلواتهِمـا إذ تقررّيـن إمـّا  المنفـردةَ والتبن

تقدمّينـهُ  وإمـّا  بالـزَّواج(  الوالـد،  مـع  )أو  بنفسِـكِ  الطفّـل  ترُبيّـن 

َّمـا رغـبَ والـداكِ أيضًـا فـي مسـاعدتكِِ علـى مشـاركة  ّـي. ورب للتبن

ِـه. فاطلبـي  ِـكِ وعائلت باقـي أفـراد العائلـة بإخبـاركِِ ومـع والـد طفل

باحترام مسـاعدة والديَكِ ومسـاندتهِما لكِ في الأشـهر المقبلة.

بالمسـيح،  مؤمنيَـن  والـداكِ  كان  إذا  ـاة.  بالصَّ اللقّـاء  إختمـوا 
فاطلبـي منهمـا مشـاركتكِِ فـي فرصَـةِ صـلاةٍ. واسـألوا الله معـًا أن 

ِـه فـي الأشـهر القادمـَة، إذ تتعاملـون مـع  يمدَّكـم بإرشـادهِ ومعونت

المتعلقّـَة بالحَمـل وبـولادةَ الطفّـل. الأمـور 
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وبينمـا تعبرّيـن لأبويَـكِ عـن احترامـِكِ لمشـاعرهِما واسـتعدادكِِ 

َّة أن يصيرا  للإصغاء إلى اقتراحاتهِما وهمومهِمِا، تضاعفين إمكاني

مسـاندِيَكِ المسُـاعديَن خـلال الأشـهر المقبلـَة. فـإذ تعلميـن أنَّ 

ِـكِ، يرتفـعُ بعـض مـن ثقـل العـبء  ّـاءكَِ الأعـزَّ هـم إلـى جانب أحب

العاطفـي عـن كتفِيَـكِ، علـى حَـدّ مـا اكتشـفتَ »اسـتيفاني«.
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تكملة قصَّة »استيفاني«

إنتظـرتَ »اسـتيفاني« حتـى صعـدتَ هـي و»جانـي« إلـى السـياّرةَ 

لتطُلعِهَـا علـى آخـر أخبارهِـا. وقـد كان علـى »كليـر« أن تعمـلَ فـي 

المتَجَـر، فتطوَّعـَت »جانـي« لتوصيـل »اسـتيفاني« بالسـياّرةَ إلـى 

إجـراء فحـص الشّـهر السّـادس قبـل الـولادةَ، كمـا هـو محـدَّد.

وضعـَت »اسـتيفاني« يدهَـا علـى بطنهِا المنتفـخ، وأعلنتَ الخبرَ: 

ـهر، وكلّ  الشَّ الصّـورَ واضحَـة تمامـًا هـذا  إنَّ  »معـي بنـت! قالـوا 

ًّـا«. ّـدةَ وتنمـو نمـوًّا طبيعي ة جي شـيء يبـدو بخيـر. والطفّلـة بصحّـَ

فقالـت »جانـي« بحماسَـة معتدلـَة: »بنـت... هـذا عظيـم، وهـل 

أنـتِ بخيـر؟«

َّـه  »أنـا؟ نعـم، أنـا بخيـر، يقـول الطبّيـب إنَّ وزَنـي زائـد قليـلاً، ولكن

ِـق مـن الأمـر«. غيـر قل

ًّا، بعدمـا  ت »جانـي« سـائلةً: »أعنـي، هـل أنـتِ بخيـر نفسـي وألحّـَ
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ُـكِ هذا علـى الرَّغبةَ في تغيير  عرفـتِ انَّ الطفّـلَ بنـت؟ هـل يحمل

رأيكِِ؟«

ثـمَّ قالـت: »كان عنـدي  ّـرتَ »اسـتيفاني« فـي الأمـر هنيهـةً  ففك

إحسـاس باطنـيّ أنَّ الطفّـلَ بنـتٌ، ولـذا سـرَّني الأمـر. مـا زالَ فـي 

َّنـا  َّـى الإهتمـام بابنتـي الصّغيـرةَ. ولكن ّـي أن أتول كيانـي جـزءٌ يـودُّ من

َّمنـا فيـه كثيـراً.  َّينـا لأجـل هـذا الموضـوع كثيـراً. وتكل أنـا وأمـّي صل

فأنـا مقتنعـَة بـأنَّ أفضَـل شـيء للطفّلـَة هـو أن تترعَـرعََ فـي كنـفِ 

َـط  ّـداً. فنحـن ماضيتـان فـي خطُ أمٍّ وأبٍ يحباّنهِـا ويعتنيـانِ بهـا جي

َّـة«. وضـع الطفّلـَة فـي عهـدةِ عائلـة محُب

وسألت »جاني«: »وهل يروقُ ذلكَ »فرانك« وعائلتهُ؟«

َّمـا كان الأمـر مختلفـًا لـو كان »فرانـك« بالفعل شـخصًا  »نعـم، ورب

وكلانـا  معـًا،  نكـون  لـن  و»فرانـك«  فأنـا  منـه.  الـزَّواج  فـي  ّـرُ  أفك

النضّـج  مـن  لـي  لـو كان  الأمـر مختلفـًا  َّمـا كان  ورب ذلـك.  يعـرفُ 

َّنـي لسـتُ هكـذا.  مـا يمكنّنُـي مـن تربيـة الطفّلـة بنفسـي. ولكن

ًـا أفضـل  ُـه وعائلتـي متفّقتـان علـى أنَّ الطفّلـة تسـتحقُّ بيت فعائلت

ممـّا يمكـن أن أوفـّرهَ أنـا أو يوفـّره »فرانـك«.

»أنـا  تقـولَ:  أن  قبـلَ  ومضـت »جانـي« تسـوقُ بصمـتٍ هنيهـةً، 

َـة بـكِ، يا »اسـتيفاني«، لوضعـِكِ مصلحَة الطفّل فوق  ا معجب حقّـً
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َّة«. ـخصي ِـكِ الشَّ رغبات

فأشَـاعَ هـذا الإطـراء الـدفّءَ فـي قلـب »اسـتيفاني«، حتـى قالـت: 

ُـكِ  ًـا أن أقفـَل ذلـكَ لـولا أنـاسٌ مثل »أشـكركُِ، ولكـن مـا كان ممكن

قرارنَـا  جعـلا  وتشـجيعكَنَّ  دعمكـنَّ  فـإنَّ  و»كايـت«.  أمـّي  ومثـل 

أسـهل«.

َـة، ثـمَّ قالـت: »كيـف  فأومـأت »جانـي« برأسِـها، تقديـراً للملُاحظ

الدرّاسَـة؟« حـال 

»حسنةَ جدًّا. فأنا أتابعُ دروسي في البيت حتى تولد الطفّلة«.

ِـكِ، يـا »اسـتيفاني«، يبـدو أنَّ كلَّ  »أنـا بالفعِـل مسـرورةَ مـن أجل

ُـرام«. شـيء يسـيرُ علـى مـا ي

فهمَهمـَت »اسـتيفاني« بموافقتهِـا، وقالـت: »طالمـا وجـدتَ فـي 

َـة. إذ إنَّ  روميـة 28:8 تعزيـةً خاصّـة فـي الأشـهر القليلـة الماضي

الله يعمـل علـى إخـراج الخَيـر مـن وضَعـي الـذي يـكاد يخلـو مـن 

الخَيـر ومـن العواقـب التـي أواجههُـا«.

يـا  كلهّـا،  الأخبـار  أحسَـن  »هـذا  قائلـةً:  »جانـي«  وابتسَـمتَ 

. » ني سـتيفا ا
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إستراحَة للتفّكير

هنـاكَ  ِـه،  ومقتضيات ِـكِ  بحمل َـة  المحيط المصاعـب  حتـى وسـطَ 

ّـب! َـر طي خب

َّـر قـطّ. مـا قالـه الله لشـعبهِ قديمـًا، يصَـحُّ  َّـة الله لـكِ لـم تتغي محب

قالـه  ومـا   .)3:31 )إرميـا  ُـكِ«  أحببت َّـة  أبدي َّـة  َـوم: »محب الي عليـكِ 

َّـه  َـوم: »إحمـدوا الـربَّ لأن ا الي كاتـب المزمـور عـن الله مـا زالَ حقّـً

ُّـكِ اليـوم  َـه« )مزمـور 1:107(. فاللـه يحب َـدِ رحمت صالـحٌ، لأنَّ إلـى الأب

ِـكِ. ُّـكِ قبـلَ حمل بقـدر مـا كان يحب

لأجـل  كثيـر،  خيـر  فيـه  ليـسَ  الـذي  وضعـَكِ  الله  سيسـتخدمُ 
الخيـر. لقـد كانـت الآيـة فـي روميـة 28:8 مصـدرَ عـزاء وتشـجيع 
لاسـتيفاني: »ونحن نعلم أنَّ كلَّ الأشـياء تعمل معاً للخَير للذّين 

لـم  الذيـن هـم مدعـووّن حسـب قصـدهِ«. إنَّ الله  ّـون الله،  يحب

َّـة وكلـيُّ القـدرةَ، وهـو يقـدرُ  َّـه كلـيُّ المحب َّب بوضعـِكِ، لكن يتسـب

ِـكِ )راجـع تكويـن  ِـكِ ولعِائلت أن يخُـرجَ مـن ذلـكَ الخيـر لـكِ لطِفل

.)20:50

قـد  اللذّيَـن  والإحبـاط  الحـزن  إنَّ  آلامـِكِ.  بشـفاء  كفيـلٌ  الزَّمـَن 

فـي  سـيئّاً  وضعـُكِ  بـدا  فمهمـا  يدومـا.  لـن  الآن  بهمـا  تشـعرين 

نظـركِِ، فهـو سـيغدو أسـهلَ احتمـالاً كلَّ يـوم يمرّ. ولنـا هذا الوعَد 
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الصّبـاح  وفـي  البـكاء،  يبيـتُ  المسـاء  »عنـد   5:30 المزمـور  فـي 

سـوف  أخيـراً،  آتٍ  َّـه  لكن قريـب  غيـر  َّـه  لعل يـوم،  فـذاتَ  ّـم«.  ترن

ويندمـل. الجـرح  يشـفي 

الآن،  منـذ  والمعُافـاة  الشّـفاء  َّـة  عملي تباشـري  أن  وسـعكِِ  وفـي 

ِـه. فاسـتخدمي  بالتوجُّـه إلـى الله بالصّـلاة والتمـاس عزائـه وراحت

نمـوذجَ الصّـلاة فـي مـا يلـي مسـاعداً لـكِ علـى التعّبيـر للـه عـن 

ومشـاعركِِ: أفـكاركِِ 

وتعصـب  القلـوب  منكسـري  تشـفي  َّـكَ  إن ُـكَ  كلمت تقـول  إلهـي، 

جراحَهـم، وأنـا بحاجَـة إلـى هذا الآن بالذاّت. إننّي أشـعر بأنيّ......

كلِّ  فـي  المؤمنيـن  تعـزيّ  َّـكَ  إن أيضًـا  المقـدَّس  الكتـاب  ويقـول 

بـأن...... تعزيّنَـي  أن  إليـكَ  فأطلـبُ  ضيقهِـم، 

ُـكَ إنَّ علـيَّ أن ألقـي بكلِّ هميّ عليك،  أخيـراً، يـا إلهـي، تقـولُ كلمت

َّـكَ أنـتَ تعتنـي بـي. لسـتُ أدري إن كنـتُ أقـدرُ أن أفعـل هـذا،  لأن

ولكننّـي راغبـة فـي أن أحـاول. فـي فكـري أشـياء كثيرةَ جـدًّا، وعلى 

قلبـي همـومٌ ومشـاكل كثيـرةَ. فسـاعدني كـي ألقـي عليـكَ ذلـك 

ّـي  َّـه، حتـى تعتنـي أنـتَ بأمـوري جميعـًا، وكـي أدعـَكَ تحمـل عن كل

َّـكَ سـوف تجعـل جميـعَ الأمـور تتفاعـل  عبئـيَ الثقيـل، واثقـةً بأن

للخَيـر أفضَـل ممـّا أسـتطيع أنـا.
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ُّهـا الآبُ السّـماويُّ المبـاركَ، رجـاءً أن تسـاعدنَي باسـم المسـيح  أي

َّنـي حتـى أسـلمَ نفسَـه للمـوت مـن أجلـي، آميـن!    الـذي أحب
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